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م# تتم 


في عام 190١‏ » ترك أستاذنا مالك بن نبى » رحمه الله » في المحكمة الشرعية 
في طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رقم ه/0//اث في 15 ربيع الثاني ١9.١‏ 
الموافق ١١‏ حزيران ١لا‏ » وقد حملنى فيها مسؤولية كته المعنوبة والمادية ٠‏ 

وتحملا”ة منى لهذه الرسالة » ووفاءة مواد بت وى للط عاق الور 
رأيت تسمية مايصدر تنفيذآ لوصية المؤلف ب « ندوة مالك بن نبي » ١ ٠‏ 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن ننى وقارثئيه » ليواصلوا نهحاآً 
في دراسة المشكلات » كان قد بدأه ٠‏ 

وهى مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله برغب في توثيقهاء 

وإننى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه » مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف 
في كل ما بنشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم ٠‏ 
فقد حملنى » رحمه الله » مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر كتبه ٠‏ فإن 
بلاسحص مرحي لاو إل اوري الصا الوا 
مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها ٠‏ 


طر اس كتين 18 دييسسع الأول 1598 دواري 


6 شباط ( فبراير ) 1916 


هذه أول محاولة للمؤلف فى كتابة اللغة العربية مباشرة » فشأنها شآن كل 
محاولة : إنه لا يسكنها أن تكون في صورة مرضية ٠‏ 

وإذن فلا غرابة أن لا يجد القارىء في هذه الصفحات الرونق الأدبي الذي 
تعوده عند كتاب العربية ٠٠٠‏ وعليه فاذا حصل له ملل خلال القراءة » رغم الجهد 
الذي بذله الاستاذ عمر مسقاوى الذي تفضل بمراجعة الأصول من أجل تقويم 
الأسلوب اللغوي » فإن هذا الملل أمر متوقع ٠‏ 

غير أن القارىء العربى سوف بجد تعويضاً عن ذلك من ناحية أخرى ٠‏ إذ 
ونا موق اذل فى يقرا اما كفن لهذا الورشوع ء ولأ قوها هذا الديه 
أن نلفت نظر القارىء من الأن إلى مأ نعنىي بالأدب التقدمي كمصطلح تناولته هده 
الدراسة في أكثر من مكان : إننا نعنى الأدب الذي ظهر ف بعض الأوساط الفكرية 
في البلاد الأوربية » ويمثله ف فرنسا كتاب مختلفون في الاتجاه السياسي مشل 
مورباك أو روبرت براء من اليمين وسارتر أوفرنسيس جانسون من اليسار ٠‏ 

المعادي / ةا 


9 ىبت » نء٠‏ 


ره ال سبلل و 


هناك أشياء لا بجدي الحديث عنها إن لم يكن مستمداً برهانه من تجربة 
شخصية تضيء الموضوع من الداخل بضوثها الخاص ٠‏ 

والصراع الفكري فيالبلاد المستعمرة واحد من تلكالأشياء » فليس للقارىء؛ 
إذن أن نتعحب إن رأى كاتبا يطرق ول ل ا ل 0 
الخاصة بما فى هذه الكلمة من إشارة الى ١‏ بعض التفاصيل من حياته الشخصية »؛ 
ولا مجال هنا لذكر علة هذا الموقف للكاتى في البلاد المستعمرة لأن الأمر 
يستدرجنا الى الحديث الطويل عن أوضاع البلاد ومقوماتها الفكرية » وريما 
سوف بأتى هذا الكلام أو بعضه في محله خلال هذه الدراسة ٠‏ 

فيكفينا أن نقول فى هذا المدخل إن الكاتب مضطر إلى هذا الموقف بطبيعة 
الموضوع » خصوصا إذا ما اضطرته الظروف القاسية للدفاع عن أفكاره في فترة 
معينة » عندما يمر الصراع الفكري بأزمة خاصة كما يحدث في البلاد المستعمرة 
حيث تجهل غالبا أمر الصراع الفكري بينما هو بدور في أرجائها » ومن أجلها ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى أن الكاتب التقدمي » في الخارج » 
بجهل هو الآخر هذا الصراع » فنراه مثلا” يشارك في المعركة ضد الاستعمار 
بجانب المستعمرين » ولكنه يشارك فيها مادامت في النطاق السياسي » وسرعان 
ما ينعزل عنها حينما تأخذ طابع الصراع الفكري كأنما يضيق صدره منها في طابعها 
الجديد أو أنه بعبارة أخرى » يرى أن من حق الرجل المستعمر أن بدفع عن نفسه 
مادام دفاعه في الحقل السياسي » ولكنه حبنما ينتقل دفاعه إلى الميدان المكري » 
يرى أن هذا الرجل قد دخل مكانا لا حق له في دخوله ٠‏ 


ايه سد 


ومن الممكن أن يفسر هذا الوضع بالجهل الذي بحيط بالصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة سواء من ناحية أهل البلاد ؛ أو من ناحية الكتاب التقدميين في 
الخارج » ولكن التجربة تدل على أن هذا الجهل قد يكون مصطنعا » بصورة أم 
بأخرى » حيث أن القيادة السياسية فى البلاد المستعمرة تتخذ من معركة الافكار 
ولأسباب معيئة ‏ موقفاً حبادياً أو سلبيا » وأحيانا معاديا ٠‏ 

كما يتخذ الكاتب التقدمي ‏ في الخارج ولأسباب أخرى ‏ نفس الموقف » 
فتراه وهو بخوض المعركة ضد الاستعمار إذا به كأنه ينحاز إلى صفوفه حينما 
دود لتر ا سين رةه 

ولو حللنا هذا الموقف الغرس لوجدنا أن هذا الكاتب التقدمى إما أنه 
بصم اانا راك ملق او لنقد موروثة #اوهوال كلا الخاكة بصع نوظة إزاء 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة موقف العداء أو الحياد » فحينما يقدم كاتب 
من هذه البلاد كتابا للطبع » ترى الكاتب التقدمي مثلا بعلن عنه في صحيفته بثلاثة 
أو أربعة أسطر « كتاب اتخذ صاحه موقفاً يناقض موقف الأحزاب الوطنية » ٠‏ 


فإذا ما تصورت أن هذه الصحيفة توزع على نطاق واسع فيالبلاد المستعمرة 
التى ندور فيها المعركة الفمكرية فسوف تدرك مدى تآثير هذه الجملة الغامضة على 
دمج كتاف وتخضوو ها اذا نا بره الفعيظة خطتيا بنت مندوره + تتعرين قاد 
قاثمة ل « الكتت القيمة التى صدرت خلال الشهر » وتناست أن تذكره من سنهاء 

وهكذا نشاهد موافقات غرسة بين بعض مواقف الكتان التقدميين 
وما بخططه الاستعمار » حتى يرتاب من ,شاهدها فيصبح يتساءل : هل هي مجرد 
موافقات أم هى على العكس اتفاقات تحمل طابع الصراع الفكري في أغمض 
صورتة ٠‏ 

مهما يكن من أمر فليس موضوعنا دراسة هذا الجاب من المشكلة حيث 
شغى لنا في دراستها أن نأخذ في اعشارنا معطيات الشخصية التقدمية وخصائصهاء 


ل »أسم 


مما لا يدخل في سياق حديثنا » غير أنه لا بأس في أن نذكر للقارىء بعض تفاصيل 
مما يمكن أن نسميه « الأدب التقدمى » دون أن ننسى محابهته لعمليات اللاضطهاد 


ففي الجزائر نشهد بأن الكاتب التقدمي يقوم بالدور القيم في فضح وحشية 
الاستعمار في البلاد المستعمرة و كشفها للرأي العام العامى. ٠‏ 

ولكن هذه الملاحظة لا تزيد موقف الكاتى التقدمى إلا غرابة حيئما نراه من 
ناحية أخرى بلتزم الصمت أمام بعض الحرائم الاستعمارية » سئما شيره » غالياً » 
ما هو أقل منها » فيدهشنا موقفه في وقائم ذات دلالة : فقد رأينا مثلا” 6 تيد 
سنه » تلك الفاجعة التى عنوتتها الصحافة » حتى فى البلاد العربية » ب « خطف 
إلى مأساة مؤلمة وجريمة لا تغتفر ارتكمها الاستعمار ضد فضيلة الشيخ العربى 
التبسي الذي اختطفته فعلا اليد السوداء في العاصمة الجزائرية حمث انقطعت 
أخباره من ذلك الحين ٠‏ 

ومن نتبع أنباء هذه المأساة يرى أنه قد قرا في الصحافة نبأ اختطاف « الخائن 
الكبير » في سطرين » ثم ثلائة أسطر للتدارك بعد أسبوع وكان التدارك مائعاً 
جدأ » حتى إنه لم ,يزل الشبهات التي آلقاها في الأذهان النبأ السايق ٠‏ كأنما اليد 
عا ا 


وهكذدا ترى : ثلاثة أسطر تشوه اسماً محترماً » وسطران لتدارك مرسء٠٠٠‏ 
ثم يسدل الليل ظلامه مرة واحدة على مأساة هذا الشهيد الذي قام في وجه 
الاستعمار خلال ثلاثين سنة ٠‏ 

وهكذا سود الصمت فى تلك الصحافة التقدمية » ذات اليمين أو ذات 
الشمال » ببنما هي ملأت العالم صراخاً حينما اعتقل وحوكم الكردينال مندزانتني٠‏ 


جه 1 امه 


وها هو رجل آخر » ذلك الصحفي هنري علاج الذي اعتقلته اليد نفسها 
التي اختطفت الشيخ العربي التبسي » وعذبه تفس الجلادون » ولكنه لا زال حيا 
يرزق وينشر عن تعذيبه كتاب تديع الصحافة التقدمية صيته في أرجاء العالم 
وببلغ طبعه في البلد الواحد مثل بريطانيا العظمى الملابين من النسخ ثم 
تعرضه الولايات المتحدة ا ل ل ا اله 
وهو لكاتب شيوعيى !!! 


اسن أن يتتبع .هذه الأمور ببعض الاهتمام الحق في أن نتساءل هل هذه 
نجر موافقات آم هى محاولات لتحقيق اهداف معيئة أو بسارة أخرى : هل خي 
اتفاقات خاصة بالصراع الفكري ؟ء 

إن شعورنا بمأساة الرجل الذي يعتقل ويعذب واجب » ولا بد أن نحني 
الرؤوس أمام كل محنة إنسانية » ولكنه من واجبنا أيضاً أن تتمسك بحرية المكر 
حتى أمام الموت مع خشوعنا إزاءه ٠‏ 

إن تفاصيل كالتي نذكرها قد تأتىي في صور متنوعة في موقف الكاتب 
ا ا ْ 

إنتي أذكر ما اعتراني من السجب خلال مطالعة أخيرة .. وهي دون أي شلك 
من أفيد مطالعاتي ‏ فقد تتبعت خطوة خطوة » فكرة الكاتب ملاحظا فيها أكثر. 
من مرة وجوه الفا + بين أفكاره وأفكار أودعتها في كتاب نشرته منك زمن 
غير بعييدء 

وكان العجب .يعت ردني خلال هذه المطالعة إذ أنني لم أر الكاتب التقدمى 
يذكر ‏ ولو مرة واحدة ‏ كتابي » حتى حينما تكون وجه التشابه بيننا لا يمكن 
درت بره السدفة عون كت زاك ينها لبعالة قينا إلى المي هن الكره 
المشابهة بألفاظ أخرى » ثم يتبعها بتعليق فيقول مثلاك : « إنه لمن فضول القول أن 
كول كذانوكةا معي و كانه نال هذا التعارق أن معين الكخا نه وى ليس 
الأشياء حتى بعد عن ذهن القارىء التساول ف شأنه ٠‏ 

مات 


وهكذا تصبح الفكرة المستعارة من مؤلف من أبناء المستعمّرات شيئاً 
الكاتب التقدمي الذي استعارها » وفي مكان آخر لا بلجا هذا إلى مثلهذا التعليق 
وأنما هو سدل الألماظط التى تعبر عن المكرة : ففد تحدانت مثلا عن الشسعوب 
الأفر نقة الأسبوية ووصفتها بأنها تكو"ن « الطيقة الكادحة في العالم ») فلرى 
الكاتب التقدمي سدل هده العبارة بأخرى فيقول « الطقة الكادحة العالمة » ٠‏ 

وليس لنا بعد هذا أن نصدر ‏ بمقتضى هذه التفاصيل ‏ حكما عام 
سمو الأفكار » وعلو النفس وطيبة الخاطر » وشحاعة الْمْوْ اد .ما هو جدير بالاحترام 
لم تسبق له خبرة بالموضوع ؛ إلى بعض الحوانب المجهولة من الصراع الفكري 
في البلاد المستعمرة + 


1# سب 


الفصي ادل 
عموميات ضراع اليكي 


بجب علينا أن نرجع إلى الوراء شيئاً ما لنرى كيف بدأ الصراع الفكري 
بأخذ طابعه فى الملاد المستعمرة ٠‏ 

يجب أن نرجعم ‏ على الاقل ‏ نصف قرن إلى الوراء في مجرى الوعي 
الستار يرتفع على المشهد الأول من المسرحية التى نحاول هنا وصف بعض مقاطعهاء 
تو مون بدور فى هذه المسرحمة » مخ العلم بأنها زات دارة طابع عام يبشمل 
العالم الإسلامي كله ولا بختلف في مكان منه عن مكان آخر إلا بقدر ما تختلف 
الأسماء والتواريخ ٠‏ 

ففي الجزائر مثلا” نرى الستار يرتفع عن شعب لا زال يخدره النوم الذي 
أخنى عليه بضعة قرون : انه الشخصية الأولى ٠‏ 

ولكن في نفس اللحظة تدخل شخصية ثانية نطلق عليها « فكرة متحسدة »2 
لأنها تتمشل في شيخين وقورين هما الشيخ ابن مهنا والشيخ عبد القادر المجاوي 
بتقدمان على مسرح التاريخ الجزائري كأول بطلين في الصراع الذي بدأ حينئذ 
ضد المرايطين والخرافات ٠‏ 


ب 3 1 اب 


وحبث كان لظهورهما دوى 5 كين في البلاد : فها هى شخصية ثالثه تدخل 
على أثرهما : هي الاستعمار ٠ ٠‏ 


فالاستعما ا ا ا 

ولكن الاستعمار لا يلجا فى هذا امد الاقتاحن لت وناقل القوة » إذ 
هو يدرك أنه بواجه « فكرة متحسدة » يمكنه إقصاؤها عن خشبة المسرح إذا 
ما أبعد الشيخين اللدين بمثلانها ٠‏ وكذلك فعل بالضيط ٠‏ 

ولكن سرعان ما تبين له أن الفكرة التى أراد إقصاءها بقبت حية في ميدان 
المعركة إذ بقيت في صورة جديدة ك « فكرة مجردة » استقرت في ضمير الشعب»ء 

وهكذا يبدأ الفصل الثاني من الصراع الفكري » إذ أتبح للاستعمار أن 
يستنتج من الفصل الأول الاستنتاجات التي سيطبقها فيما بعد في تخطيط سياسته 
الاديولوجية » إنه أدرك أن وسائل القوة إذا خابت الى حد ما كما رأبنا في 
الفصل الأول فى مقاومة فكرة متحسدة فانها ستخيب حتما وبالآحرى ف مقاومة 
فكرة مجردة وأنه بحب إذأ اتباع خطط أكثر دقة ٠‏ 
فى هذا الفصل الجديد في امتصاص القوى الواعية ف البلاد المستعمرة بأي طريقة 
ممنكة حتى لا تتعلق بفكرة محردة + ومن البديهي أنه سيحاول اولاة تعبثئتها 
لحساب فكرة متجسدة حيث تصبح أقرب اليه منالا” » لأنه يمكنه مقاومتها إما 
بوسائل القوة أو بوسائل الاغراء ٠‏ 

على أن الاستعمار لن يسلك هذا الطريق فقط ء بل إنه سوف بواصل في 
الوقت نفسه حربه ضد المكرة المحردة بوسائل ملاكمة فيها أكثر مرونة » ويستعين 
من أجل ذلك بخريطة تفسية العالم الإسلامي : وهي خريطة تجري عليها التعديلات 

كالب 


اللازمة في كل يوم » يقوم بها رجال متخصصون مكلفون برصد الأفكار » إنه 
برسم خططه الحربية ويعطىي توجيهاته العملية على ضوء معرفة دقيقة لنفسيه البلاد 
ا مستعمرة ؛ معرفة نسوغ له 'تحديد العمل المناسب ب لمواجهة الوعى ف نلك البلاد 
0 


اله 4 5 

وفي مستوى آخر تراه نفضل لغة الدين لأنها تسد بصورة محكمة منافد 
الوعى إزاء الفكرة » في هذا المستوى ٠‏ 

عبر ا وى ا اليك 0 
07 د المال اد تون ليه ذه الوسسلة صداقات أو كنا 
يعيرول بلعة الحرب اتفاقات في البلاد المتكعيره نساعده على توجحيبيه هحمات 
ميحتنية لوت اللالسييهان بعفى القطاكا من 'النعية التكوية + 

م يزيد في إتقان خطته + فتراه ؛ يسدل ظلاما شاملا” على تلك الجبهة كي 

وبهذا بصبح وضع الأشياء وكأننا في قاعة غارقة في الضوء بينما يبقى المسرح 
.أنه وق ف الظلام «٠‏ ظ 

تلك مسرحية مخرجها الاستعمار وهذا المخرج لا يريد ان بشاهد النظارة 
فعلا ما دجري على خشسبة المسرح ٠‏ 


هذا هو الأسلوى الخاص بالصراع لتر نل اده المستعمرة نرجو أن 
نعطي عنها صورة موجزة في هذه الصفحات ٠‏ 


عند 117”جه الصراع الفكري (”؟) 


المسافات ؛ و يتخطى حدود الأوطان » ولا يرد بأسه بآبة وسيلة ٠‏ 
الملوني, د 
ولكن سرعان ما قلب هذا السلاح المطلق قضية الاستراتيجية في العالم 
رأساً على عقب : إنهم كانوا يقولون في عصر الحروب الكلاسيكية » إن ربع 
الساعة الأخير هو الذي بقرر مصير الحرب ٠‏ أما الآن فينبغى أن نقول إن ربع 
الساغة الأو لهو الذق قزر مصعرها + ظ 


من هنا اتخدت الاشياء مغزى جديداً في المنطق الحربي الدي سيطر على 
قادة السياسة الدولية منذ نهابة الحرب العالمية الثانية حتى أن مستر دلاس لو كان 
صربحاً وجهر برأبه حينما يكون يعد إنشاء قاعدة حربية لبلاده في آسيا لقال إنه 
بريد في الحقيقة إنشاء مانعة صواعق تحذب اليها صواعق الربع ساعة الأول في 
الحرب الدرية بعيداً عن مواطن السكان ومراكز الإنتاج بامريكا ٠‏ 


ولو صارحنا هكذا قادة السياسة الغربية لفهمنا حينئذ الفهم الصحيح تلك 
العطايا من الدولارات التي توزعها أمريكا إلى بعض الحكومات الأفريقية 
واللأسيوية مقابل إنشاء ا صواعق 2 بلادها : انها لاد معدة تلك العطارا 
لتصبح الهدف للمدفعية الذرية حينما تندلع الحرب ٠‏ 

هذه هي الفكرة التي يخفيها في نفسه مستر دلاس في سياسة الأحلاف 
العسكرية » من نوع « الحلف الأطلنطي » مطبقا في آسيا وأفريقيا » غير أن هذه 
الأحلاف قد أصبحت غير مجدية لأن الأرض أصبحت صغيرة جداً بالنسبة إلى 
المنوقع من الخراب والتدمير على نطاق حرب ذرية لا ينفع فيها أي احتياط مسن 
النوع الذي يفكر فيه مستر دلاس » وهكذا بانت الحرب العالمية الثالثة التي 
عاشت الشعوب فى اننظارها منذ عشر سئوات » من أبعد التوقعات ٠‏ 


ع هيد 


وأصبح من شان المساسة اليوم أن "اقوس كي السب السلم » لا كيف 


ولكن هذا لا يعني أن المشكلات قد, زالت مع الخصوم بسبب الاتجاه 
الجديد : فان وجود هذه المشكلات وبالتالى وجود الخصوم فيها منوط بمبررات 
لا زالت قائمة » طبقاً لبعض الرواسي النفسية التى حاولت » فى دراسة سابقة : 

وعليه ؛ فاذا كانت الحرب لن تقع » نظراً لهذه الاعتبارات » فان الصراع ‏ 
سيستمر ٠+٠‏ بسلاح آخر » وف ساحات قتال جديدة ؛ إن اتتصارات السلام 
تتقرر في جبهات الصراع الفكري ٠‏ 

وبحب أن لا يبقى عندنا شك في أن الخصوم الدين بتنافسون ؛ على محور 
واشنطن ‏ موسكو » للاستيلاء على عناصر القوة » سيلحؤون الى سلاح الأفكارء 
حيث أن قنابلهم الذرية أصبحت عاجزة في المستقبل عن حل مشكلاتهم المعلقة ٠‏ 

وهذا الاستنتاج يطايق تمامآ ما يتنبا به أقطاب العلم والفكر مثل برتراند 
راسل الذي ستنتج ف مقال خصصه لهذا الموضوع « بأن كل من يعتقد أن 
اتتصار الشيوعية أو أعوانها أصبح مستحبلا” » بحي عليه أن بعدل أفكاره : انه 
بجحب عليه أن يعترف بأن وجهة النظر التى بفضلها بحب أن ننتشر بالإقفناع 
5 ظ ' 

فاذا اقتصرنا ‏ ف هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الإنسانية ‏ على اعتبار 
ما بتعلق بسحور ( طانجة ‏ جاكرته ) فان المشكلة التى تعترضنا ذات وجهين . 
لأنه يجب علينا أن تفكر كيف نعطي لأفكارنا أقصى ما بسكن من الفعالية » ومن 
الهة احووع أذ تعر نما الوياكن الى موتستدبيا اسان النقض عا سان 
فن فاعلة كارن وه ْ 


لديو صصص سس صم ص 


لم شط من كناب تومت ورامك العرفه بو الزكاء اريس ما 


ننابة أ اس 


وهكذا نصبح ‏ في الواقع ‏ أمام مشكلتين : الأولى تتضمن كيف ننشىء 
أفكاراً فعالة في محتمعنا0١2‏ ؟ء والثانية كيف بحب أن نفهم أسلوب الاستعمار في 
الصراع المكري ؟ء حتى لا يكون له أى سلطان على أفكارنا ٠‏ 
التى دمارسها الااستعمار ضد أفكارنا ؟ 
أعتبرها مفيدة لسسين : ظ 

أولهما : لأنها تتضمن ربع قرن من حياتي ٠‏ 

ثانيهما : لأنها حدثت في بلاد مُستعمرة حيث يمكن للاستعمار استخدام 
جميع وسائله ٠‏ 

ومن الممكن أن أرد هذه التحربة ا لت ا لل 
لمكافح في الجبهة الفكرية ٠‏ 

ولكننى أتجنب الصورة الأولى لأنها ربما توحى للقارىء أنه دقرا قصة 
خالية + كمأ ؟تحنب الصورة الثانة لأنها تضطر نى لذكر الكثير من تفاصيل 
شخصية لا أرى مناسبة لذكرها هنا » وإنما أود أن يقرأها القارىء بين الأسطرء 
لأنها تكشف له دقائق الا ااا اا 
0000 الصراع 0 
وجه بعض الضوء على من يقوم بدور فيه » حتى لو كان ضوء شمعة جيب »© 
محاولا بذلك تجلية مهمة الصراع الفكري في وقت متاسب ء أعنى في الوقت الذي 


شت © © خم 


لي 0 كما قلن 500 الخيهون 
في الداخل وف الخارج معا ء 


| ولسنا نشير » بالشعور في الخارج » إلى الصحفي أو الكاتب التقدمي - 
الأجنبي فقط ؛ وقد بينا فيما سبق الدوافع التي تعزل هئؤلاء نفسيا عن الصراع 
المكري في البلاد المستعمرة » ولكننا نشير الى المثقف العربي نفسه » الذي كافح 
ضد الاستعمار ضمن « جبهة وطنية » إنه رغم ذلك ؛ أو على الاصح بسبب ذلك 
لم يكتسب التجربة الشخصية التي تتيحها الظروف لمن وجد نفسه في وضع 
الفدائي » أي منفردا في جبهة الصراع الفكري في بلاده ٠‏ 

إنه من الضروري لمن يريد ان يتعرف على وسائل الاستعمار في هذا الميدان 
أن يكون له اتصال مباشر به » بينما لا يكون هذا الاتصال ممكنا لمن يكافح ضمن 
( جبهة وطنية » تموله واتحميه » وتحبطه بالاحترام » ثم تمنحه غالباً مركراً 

أما الصحافي أو الكاتب التقدمي الذي بكافح في بلاده ضد الاستعمار 
بالكتابة آم بالقول فان قوانين بلاده ذاتها تحميه من الأذى وتحمي أسرته ؛ ولريما 
وكبعف أنكاره السانا'موضم التقديي 'كنا(ارق: أولتك الأراى بيو الشيعب 
الانجليزي الدين رافقوا المهاتما غاندي في طريق « الساتيا جراحة » الذي قاد 
اليف الك الايكتلال+ 


هكذا يصبح للصراع الفكري ظروفه الخاصة بالنسبة لمن يجد تهسه 
متورطا فيه » ف بلاد مستعمرة كالجزائر » أي في بلاد تجهل هى ذاتها » أن معركة 
اهار كدوو ل جاتنا فقا سكن امهيا ونان مهن فقن الم كاسن 
لبحد نفسه ف وضع الفدائي الذي بخوض ال معر كة على حسابه الخاص » دون 5 
قاعدة تموله وتسلح كفاحه ٠‏ 


ليت ١‏ اعد 


إن ظروف البلاد المستعمرة لم تثرك لمن بدخل الصراع الفكري أن يختار ؛ 
من الاعسياف) نقيت نكون قد اتهمناه » بمقدار من الملادة لا ,تصوره العقل أو 
. بمقدار من البطولة لآ بدعيه لنفسه ٠‏ 

فالأشياء تسير بصورة آلية » وطبقاً لقدر مقدور تفرضه طبيعة المعركة في 
البلاد المستعمرة » ومقارنات أحوال ناتجة عن أوضاعها وظروفها الخاصة » فهده 


ولكي تكون هذه الأشياء أكثر وضوحاً في أذهاننا ؛ فلنتخذ من الواقع مثلا 
يويد ايضاحها : إن ثورة بوليو ١50‏ ف القاهرة كانت من أهم الحوادث بالنسبه 
للصراع الفكري » حيث أنها كنست عهد فاروق وآذنت يعهد جديد وكان لهذا 
الحدث نأ ير شرارة كهر ناثية انطلقت 2 وعي البلاد العر به والعالم الإإسلامي ٠‏ 

وبذلك دخلت التاريخ فكرة معينة تمثل شخصية جديدة تدخل مسرح 

ولكن بجحب أن تنصور بجانب ذلك » مدى اهتمام المراصد المختصة ازاء 
ظهور هذه الفكرة » انهم سجلوها في الحال وأبلغوا عنها فوراً ٠‏ 

لقد بدأت المعركة فعلاء تزداد حرارة 2 مقتضى تفاعل الرأي العام في البلاد 
المسعم ره مع حوادث القاهرة و لقد أبدى الضمير الحزائرى قله افكناما متزابداً 
لقضية الاصلاح الزراعي والملكية ؛ حينما سجلتها الثورة المصرية بين أهدافها 
خاض لأنها قثل قضيته + .حيث إن الاستعمار قد استهدف ي تخطيط سياسته 


حو ات 


هنا شعر الاستعمار بأنه أمام حالة خطيرة إذ أنه أمام « فكرة جديدة » وكان 


هذه صورة موجزة من الظروف التي تكو“ن فحأة فصلا من فصول الصراع 
المكري في البلاد المستعمّرة ٠‏ ظ 

ومما بحب ملاحظته فى هذه الاثناء » أن الصحافة « الوطشة » أي صحافة 
الأحزاب التي تحمل في البلاد طابع الكفاح ضد الاستعمار » كانت تتخذ إزاء هذه 
الحوادث موففاً شيه حيادي إد لا تنتشر عنها غير الاناء الي توزعها شرئات 
الأنباء العالمية التي نعلم مالها من روابط وشيقة بالاستعمار » حتى كان من المبسور 
على القيادة الاستعمارية أن تعد عدتها للهجوم في ظروف جد مواتية ٠‏ 

وهكذا بدأ الاستعمار فعلا هجومه ضد فكرة الإصلاح الزراعي وتعديل 
الملكية » ولا عجب ف هذا وإنما العجب كل العجب أن يصدر هجومه الأول على 
أعمدة صحيفة تحمل طابع الوطنية » والجهاد ضد الاستعمار ٠‏ 


فتعجب إن شئت » أبها القارىء الكر ١‏ بم » ولكنه واقع الصراع الفكرى في 
الناقة الصتم ره + 

ولتنصور الآن : ماذا يكون موقفك فى مثل هذه الظروف » وليس أمامك إلا 
السكوت ف صالح الاستعمار او الكلام في صالح قضية نهم الشعب ! 

فاذا قدرنا أنك اخترت الحل الثاني » فيبقى علينا أن نستنتج من هذا الفرض 
تتامجه » إذ لا يمكنك أن تدخل المعركة » في مثل هذه الظروف » إلا منفصلا عن 
« الجبهة الوطنية » التي تمثل في بلادك « الجهاد ) ضد الاستعمار » أي أنْ الوضع 
هو الذي يفرض عليك أن لا تدخل المعركة الا ك « فدائي » لا حيلة له الا اتباع 
ما بمليه ضميره عليه » ولا وسملة له سوى مابين بديه » دون ما تمويل أو زادء 
دون سلاح يآتيه من خلفه في جبهة الصراع ٠‏ 

تلك هي بالضبط ظروف الصراع الفكري في البلاد اه 


ل 


أن بختار سوى أن يستسر فيه على هذه الشروط ؛ او أن بخرج من الميدان ٠‏ 

وإنك تعلم » لا شك »؛ أن الاستعمار بالمرصاد : فهو يريد طبعاً أن بضطر 
المكافح الو الحل الثاني » أي أن بضطره الى الخروج من الميدان ٠‏ 

ولسوف يستعين بطبيعة الحال للوصول الى غايته تلك بجميع ما في البلاد 
المستعمرة من ضعف ف حباتها الفكرية ومن رواست سلبية فى حياتها الساسية + 

وهذا الجانب من القضية لا بد من توضيحه بسبب ما له من الأهمية في سير 
الصراع المكرى » فلو أننا قمنا بدراسة مقارنة للأشكال البياسمة ىق« نيلاة 
مختلفة » أو فى بلد واحد في مراحل مختلفة من تطوره » فاننا سوف نحد على 

فأما الصئف الأول فهو السياسة التى ب تنممل فى «» أفكار محر ده ع«( وآأمأ 
الصنف الثانى فهو السياسة التى 'تتمثل في « أفكار محسدة » ٠‏ 

وقد تكون الأولى نوعاً مطوراً من الثانية » كما بمكن أن تكون الأخيرة 
صورة منحطة من الأولى ٠‏ ولكل صنف منهما اعشاراته الخاصة به » طبقاً لحدوره. 
وفروعه النفسة 0 
في سيرها » فانها بذلك تحمل في طبيعتها مبدا التعديل الذاتي الذي بفرض عليها 
رقابة من نفسها معدلا بذلك حركتها واتحاهها عند الحاحة ٠‏ 

وكل حركة من حركاتها تتطلب كأي عملية حسابية » تعقيباً على تتيجتها » 
وتصحيحاً تابعاً لها ؛ فإن السياسة المقعدة تراجع دائما تتائجها ٠‏ ظ 

وهذه المراجعة تحميها من تدخل أي عامل أجنبي يحاول تغيير مجرأها 
ومرساها » لأنها تكون جهازاً معدلا” بطلق إشارة الخطر كلما حدث في الطريق 
أي حدث من شأنه أن بغير فى الحركة او فى الاتحاه ٠‏ 


ل[ 5 سد 


ولقد لخص بعض الساسة هذه الاعتبارات كلها » أو أنها تلخصت تلقائياً ؛ 
في ذهنه حينما صرح منذ عامين » قائلا « إن سياستنا لا تخطىء لأنها علم » ٠‏ 

فبقدر ما تنصور أن العلم لا بخط ء » فإن هذا السياسى يكون محقاً في 
وجهه نظره ٠‏ ظ 

أما في البلاد التي لم تبلغ درجة معينة من التطور أو التي سببت لها بعض 
الظثروف وعواصف التاريخ نكسة في التطور وحركة تقهقر شامل كما حدث 
خاصة » وهذه بحكم شدوذها عن مقاييس العقل » تتشسث بفرد تتحسد في ذاته 
فتنطور وتلمو ونننظم طبقاً لمصالحه الشخصية بحيث تصبح هذه المصالح تلقائياً ؛ 
هى المبررات والدوافع والمقاييس لسياسة عاطفية ٠‏ 

وقد بحدث أن تنحى أو بنحى » الفرد الذى بحسد هذه السياسة فيحل 
مكانه كائن مركب » أو بعبارة أدق « مركب أفراد » يجمع بينهم اتصال عضويء, 
مثل ما سكى ق الطب )0 التوانم السنامية02١)‏ »© ». 
الكائن المركب بذلك قائما على تضامن هضمى » فكل ما يمر بحنجرة فرد من 
الأفراد المر كبين بدخل في عملية هضم مشستركة ٠‏ 

وتصبح « القضية » كما يقال في العرف السياسي قضية هضم » ولا بأس 
أن يكون في الرؤوس المتصلة بالجهاز الهضمى أفكار مختلفة شريطة أن لا يعطل 
ذلك الاختلاف عملية الهضم » وإلا تخلص مركب الأفراد من الرأس الذي بحمل 
فكرة مشوشة » وفصله عن جهازه الهضمي ٠‏ 

إنه تركيب بالغ الدقة » والاستعمار شقن تركسيه بدقه صا نع الساعات 
العبقري » فهو يكو“ن لها جهازاً صالحاً لتحويل أي فكرة نظهر في البلاد المستعمرة 


. تععرون بهذه العبارة عن التواثم التي تولد ملتصقة بعضو من أعضائها‎ )١( 


2 - 


إلى فكرة « متجسدة » قرية المنال ويكون له بالتالى خير وسيلة لمقاومة أي 
محاولة تظهر في البلاد المستعمرة لتعديل وتصحيح نظمها السياسية ٠‏ ظ 

إنه جهاز يعمل طبقاً لالية نفسية غير معقدة » تدفعه إلى الحركة دوافع عاطفية 
وتوجهه العوامل التى توجهه لسياسة عاطفية وهى عوامل تمثلها في مستوى معين» 
بعال عام > _ : 

والاستعمار بعلم كل شيء عن آلية تلك المصالح التى تعبر ف النهابة عن ردود 
أفعال لجهاز هضم ٠‏ ظ 

ولا بغيب عن نظرنا أن السياسة لا تحيد » ولا يمكن لأي محاولة أن تحيدها 
عن الطريق » طالما بقيت دوافعها في ضمير بعي » وف عقل يدرك » وف قلب يشعر ؛ 
أل بعاؤة الخرى ظاما كاتتعيوو افيا متميلة الا + ظ 


أما إذا كانت دوافعها ناشئة عن آلية جهاز هضم » فان الاستعمار ,ستطيع 
أن يتصرف ف رغيات ذلك الجهاز » أي فيٍ شهوات « مركب أفراد » لتبقى البلاد 
المستعمرة تحت تصرفه سياسياً واقتصادءاً ٠‏ 

والأمثال التى تدل على هذه الحالات كثيرة في البلاد الافريقية ب 
الاسيوية ؛ إننا نرى ‏ مثلاك ‏ مصر تواصل تلميتها الاقتصادية(1؟ ؛ رغم الضغط 
الماحق المسلط على اقتصادها من الخارج » مند عامين ؛ أئ مند تطبيق مشروع 
إيزنهاور المشهور » بينما ترى » في بلاد أفر دقة اسيو به أخرى ؛ النشاط الاقتصادي 
معطلا رغم حقنه بالدولارات أكثر من مرة » لأن سياسة تلك البلاد لا تخضصع 
لسلطة ضمير وعقل وقلب أي لسلطة أفكار ولكنها تخضع لشهوات أمعاء ٠‏ 

فالأمعاء » التى ركب عليها الاستعمار الرؤوس الحاكمة تعطل النشاط 
الطبيعى في الوطن ٠‏ 


٠ حرر هذا الفصل قبل تأسيس الجمهورية العربية المتحدة‎ )١( 


مت 1 ]7 سب 


ما قبل التاريخ » بل عن حب وان معاصر لنا : انه كائن أميبى تتصرف دوافعه الهضمية 
في سياسات بدائية ٠‏ 

وكل ما يقتضيه الانقان من دقة في تركيب هذا الجهاز الغريب » هو أن تؤدى 
شهواته وظيفة سياسية في النلاد المستهمده ه وقد سنأ أن الاستعمار شقن حداً 
عامة » من ميل طبيعي نحو « السهولة » والأشياء المسهلة ٠‏ 

فحينما تخطط السياسة طبقاً لمبدأ السهولة » فانها سوف تحتذب إلى تيارها 

وادا مأ قدرناأ نه ضاف شيء من الأعراء إلى هذه الجادسةه 6 الطيعية » 
فاننا سوف نتصور حتمية الانزلاق إلى وحل السهولات المغربة ٠‏ وهذا الثيء 
موجود بالفعل » إذ أن طريق السهولة تؤدي حتما الى سياسة هضمية تلبى وتغذى 
كوة الات لاي طلية فو لورلا مسرا نا :+ 

وقد رأبنا في مؤتمر باندونج » كيف تستخدم كلمات « شيوعية » 
« واستعمار » قد استخدمها فعلا بعض الدجالين في خطة تشحيم محكمة » كي 
بخرجوا الموتمر من طريق البناء وينزلقوا به للمتاف والصخب ٠‏ 

وهذا كله في سجية الانسان » في ميوله الطبيعية ٠‏ وقد تعد برامج الثقافة 
في البلاد المتقدمة من أجل مقاومة هذه الأسباب النفسية حتى لا ينتج عنها 
انحراف” ما في حياة المجتمع ٠‏ 

غير أن الاستعمار ستغل هذه الاستعدادات ويقرن أسسابها النفسية بخطط 


7ب 


تربوية مناسبة » في البلاد المستعسرة لأنها ليس لديها في ثقافتها الموروثة عن عهد 
انحطاط ؛ ما يقاوم أسباب الانحراف في نفسية شعوبها » فيصل إلى أن يضع 
نتلك الاستعدادات سياسة « عاطفية # شهوانية » تتفق مع مصالحه ٠‏ فهو يضعها 
حينما يربط عواطف الشعب الطبية بشهوات « مركب أقراد » معين ٠‏ 


إنه بعلم أن كل شعب مستعسر يحقد على الاستعمار » فتراه اذن يستخدم 
جاذبية اسمه نفسه ليربط براءة الشعي المستعمر وشهوات « مركب الأفراد » 
الدي تزعم حاتة السساسة ٠‏ 

ان كلية-:( استعماز © هي أخطر سلا ستخدمه الاستعمار »2 وأحكم فخ 
ينصيه للحماهير » وما من خائن بدسه الاستعمار 2 الجبهة التي تكافم فيها 
الشعوب المستعمرة » إلا وكلمة 0 استعمار » هي التي تفتح له أبوابا مغلقة في 
عواطف الجماهير ٠‏ 

بوذا عوقو من السارات القرة» خكن الاليقسا من يوخي الطايم 
البدائمي على سياسة البلاد المستعمرة » ليقرر لنفسه بذلك اتتصارات الحاضر 
والمستقبل فهو بعلم أنه من الميسور دائماً أن بخدع فرداً أو مركب أفراد » ولكنه 
من العسير عليه أن بخدع فكرة أو يغريها ٠‏ 

وى عقا درك ها ميال الانتشياز مه بفية لعرل الأقهار عن امال 
السياسي حتى أن عمليات الرقابة والتصحيح والنقد الذاتي » التى من شأنها أن 
تكشف نواباه وتعطل مشروعاته تصبح غير ممكنة في البلاد المستعمرة ٠‏ 

إن الاستعمار شيطان : ولكنه لو جهر باعجابه « بمركب الأفراد » وشكره 
على الخدمات التى يقدمها له » عن شعور أو عن غير شعور » لكان دون شك »2 
شيطاناً بليدآ أبلد من وزير الخارجية الأمريكي لو أنه شكر عن طريق الاذاعة 
أذ العحافة ببمستتوية نري ١‏ ايو لاه سصية: ل 11 #10 سوررنينة ل 
ادها لتجذ إليها الفنواعق الذرية يغيذا غن' أميرمكا إذااما فقريت عرف غالمية 
ثالئنة ء٠‏ 


سخ عد 


إن الشيطان ‏ أو بعبارة أخرى الاستعمار ‏ يكون أبلد من هذا الوزير 
الفضولي » لو أنه شكر « مركب الافراد » على أنه أمعاء تهضى غذاءها بكل هدوء 
فلا تكشف نواياه ولا مشاربعه ٠‏ ظ 

إن الاستعمار بحسب حسابا لكل أعماله » وأقواله » حتى لا ينفك الاتصال. 
بين مصالح مركب الأفراد » وبين انفعالات الشعب » أي بين شهوات اللطون 
الموثرة وبين الاوضاع العاطفية الواقعة تحت تأثيرها ٠‏ 

والمحافظة على هذا الاتصال هو الشرط الأساسي ف خطة الاستعمار 
الاستراتيجية » التي تقنضي ف حالة التطبيق : 

اولاك : أن يضرب الاستعمار كل قوة مناهضة له » تحت أي راية تجمعت ٠‏ 

ثانياً : أن يحول » في كل الظروف ببنها وبين أن تتجمع نحت راية أكثر 
تنالئيةة 1 

وهذان الشرطان يحددان استراتيجية الاستعمار في الصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة : إنه بحول بين الفكر والعمل السياسي حتى يبقى الأول غير مثمر 
والثاني أعمى ١ ٠‏ 

وهو من أجل هذا » يطبق طريقة التجميد » التي تطبق في جبهة القتال لتجميد 
قوات العدو عند نقطة معينة ٠‏ ْ ظ 

فالاستعمار يتبع في ذلك طريقة تطبق في بعض الالعاب الاسبانية : إِنهم 
يلوحون بقطعة قماش أحمر أمام ثور هائج في حلبة الصراعء فيزداد هحانه بذلك٠‏ 
فبدلا من أن بهجم على المصارع يستمر في الهجوم على المنديل الأحمر الذي 
يلوح به حتى ننهك قواه ٠.٠٠‏ 

فالاستعمار يلوح في مناسبات معينة » بشيء يستفز به الشعب المستعمر حتى 
بثير غضبه » ويغرقه في حالة شبيهة بالحالة التنويمية حيث يفقد شعوره وبصبح 
عاجزأ عن إدراك موقمه » وعن الحكم عليه حكماً صحيحاآ » فيوجه ضرباته . 
وإمكانياته توجيها أعمى » ويسرف من قواه دون أن يصيب بضربة صادقة المصارع 

ب 9 ١‏ كف 


ودمضى الشعب الباسل في هذا الوضع الدرامي » كأنما تضحياته ذاتها من 

وهكذا نصل الى استنتاج جد غريب ف السيكولوجية السياسية » وهو أن 
السياسة العاطفية لا تجد مبرراتها في كسيها ولكن في خسارتها : فكلما تقطعت 
أنفاس الثور » ونزف دمه في حلبة الصراع » يزداد هحومه على المنديل الأأحمرء ٠٠‏ 

والاستعمار بحيد تشغيل هذا الجهاز » حيث إنه هو الذي ابتكره وركبه » 
أو ركب فيه بعض محركاته فهو بعلم أن هذه المحر كات ليست من مواهب ضمير ؛ 
ولكن من خصائص أمعاء ٠٠٠‏ 

فهو يستمر ؛ إذأ ؛ في التلويم بالمنديل الاحمر ء » حتى لا تكون للشعب 
المستعمر فرصة بتدارك فيها » ويفكر في أمره » وأن ينظر إلى مشكلاته بمنطق 
الفعالية » أى أن يضعها طيقاً للأسس السياسية العلمية ٠‏ 

هكذا بحمد الاستعمار القوات التى تناضل ضده » بحمدها هكذا عند نقطة 


ل تمك را ونة 


فلو أنيح لإنسان أن يتتبع » بإمعان أحوال الصراع الفكري في بلد مستعمر 
معين 6 ورزق موهية النقد السليم للأشساءء والإدراك الصحيح لمجرى التاريخ»أقول 
لو أنه تتبع هذه الأحوال مند الحين الذي دخلت يه القوى المناهضة للاستعمار 
على المسرح » فانه سوف بتنبه لشيء عاك الاستعمار سلط الأضواء الكاشفمة 
على ركن معين من المسرح » أي بالضبط على النقطه التى بريد أن بحمد عندها 
ثم يرى أن ركنا آخر من المسرح بقي يغمره الظلام ٠‏ وإذا هو حدق البضر 
لاحظ أن الأضواء الكاشفة تتحول عن هذا الركن عن قصد » كأن إرادة خفية ‏ 


عت ©“ ابت 


تحرص على أن يبقى مغموراً بالظلام : ففي هذا الركن على وجه التحديد ؛ يريد 
الاستعمار عزل « الفكرة » ومعها يعزل بطبيعة الحال ؛ المكافح الذي دخل المعركة 
تحت رايتها واضطرته الظروف كما بينا أن بدخلها بمفرده » آي كفدائى بحد نفسه 
في نقطة نقاطع النيران التي تصوب عليه من بمين وشمال » من خلفه وبين يديه ٠‏ 

ثم لو أنه تأمل هذه الملاحظات لوجد نفسه آمام أمر يدعو إلى الدهشة : 
فهناك اتفاق ضمني بين السياسة الشهوية المتجسدة ف « القناة الهاضمة » وبين 
الاستعمار ٠‏ ومهما تكن حقيقة هذا الاتفاق فليس من الضروري » أن تكون 
الرؤوس اللمركبة على « القناة الهاضمة » جميعها على ببنة منه فان هذه الغفلة كما 
سبق أن ببنا من طبيعة السياسة العاطفية التى تتجه تلقائياً نحو السهولة » أو 
بتعبير آخر إنها من طبيعة القابلية للاستعمار ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا الاتفاق قد يكون » مقصوداً بالذات فاننا لا تتصور على 
سبيل المثال أن مركب الأفراد الذي بحكم في كراتثي يجهل علاقته بالاستعمار 
ودوره في سياسة الأحلاف الاستعمارية ينما هو أدق حجهاز ركبه الاستعمار الذى 
أتقن جداً هذا التركيب ونجح حتى في تركيب رأس علىخان على «القناة الهاضمة» 
التي تكو“ن جهاز الحكم ف تلك البلاد المظلومة ٠‏ 

ومع هذا ؛ أو رغم هذه الدقة وهذا الإتقان في صنع الآلات الهاضمة التي 
بحاول الاستعمار أن يجعل منها أجهزة الحكم في البلاد المستعمرة قد يجد نفسه 
أمام أمر واقع حينما تحدث إشارة خطر مفاجئة » تفاجئه رغم احتياطاته وتوقعاته 

أل ١‏ وعلى اوضر بن الراك “الاين يشاركونه الأمر بحكيم الاغراء أو بحكم 
الللادة ٠‏ 

إن إشارة الخطر حينما تنطلق توشك أن توقظ شعبآ مرهق الأعصاب 
جسيم .الالام مستولياً عليه. الغضب » كأنما المنديل الأحمر جعله في حالة شبه 
تلم و دمية ء ظ 

فاشارة الخطر التي انطلقت فجأة » قد تذكره بحقه » بل بواجبه في فرض 


ل 5 


رقابته على السياسة المتبعة في بلاده وفي أن يطلب كشف الحسابات ومراجعتها 
وهذا هو الخطر الأكبر على الاستعمار حينما يرى .الشعب المستعمر يتولى بنفسه 
العاة اياي اكاايسدة ذلك انا كاك وعد ك عونا سين ان الجزاء نسي 
١+‏ ذلك الم تمر الذي أقام قادة الأوساط الاستعمارية وأقعدها ٠‏ 
القد كانت لحظة خطر شديد بالنسبة للاستعمار » حيث شعر أن الول 
الذي وضعه وأحكم وضعه بين شهوات بدائية تحرك مركب أفراد وبين اندفاعات 
عاطفية تهز جماهير » بين عملية هضم وبين سياسة تستهدف السهولة شعر 
الاستعمار فجآة أن ذلك الوصل قد أصبح مهدداً حمنما انطلقت إشارة الخطر ٠‏ 

فماذا سيفعل الاستعمار فى مثل هذه اللحظة ؟ 

شعي لنا أن نلاحظ أولاة » أن الاشارة التي القع بالخطر » قد تكون 
انين أجافت :قدلا ع إلى علمة يكن لازرى هر اماه اقل أن كل إلى الور 
ارا سا 00 
أن بلغ له هذا النبآ ٠‏ 

وبهذه الملاحظة ذاتها ندخل ف الموضوع من لعن إشارة الخطر إذ تعلن 
في الواقم عن كتاب صدر أو عن مقالة نشرت أو عن حديث اتتشر إنما تدل على 
وقوع الحدث الأول من فصل من فصول الصراع الفكري ٠‏ 

الصراع الفكري ؟... 

فهل لهذه الكلمة معنى في البلاد المستعمرة » وهذه البلاد تجهل على العموم 
قيمة الفكرة في مصير المجتمعات كما تجهل دقة الخطط التى ترسم من أجل التحكم 
في مصير الشعوب المتخلفة عن طريق أفكارها ٠‏ 

إنه ينغي أن نفهم الفرق الشاسع بين موقفين : موقف من يريد من الماء شيثا 
تتطلبه تغذية جسمه حينما يعطش : وحاجة ترابه حينما يزرع » وموقف من يريد | 
زيادة على ذلك أن بعرف ماهو الماء ك « مأء » ومن أي عناصر تركب وتحت أي 


ب 5 سد 


شروط يتم تركيبه + فالفرق بيكّن : بين موقف من بعلم « تلقائيآً » كيف يتصرف 
الثيء في حاجاته مثل الماء وبين موقف من ,حاول أن يتصرف في الشيء ليس طبقأ 
لحاجاته فحسب بل أبعد من حاجاته البسيطة ايضا ٠‏ 

كذلك فان البلاد المستعمرة لا تعرف على العموم ماهو الصراع الفكري 
وإنما تسجل تلقائياً نتائحه السلبية في حياتها فحينما ترسل إلى الخارج بعثة من 
الطلاب للدراسة العليا » فقد قامت تلقائياً بعمل يتصل بالصراع الفكري » ولكنها 
لا تعلم بالضبط مقتضيات هذا الصراع وأسلوبه ووسائله وأهدافه ؟" ‏ 


وعلى ذلك فان عملها ,ينتهي بمحرد ما تخرج البعثة من أرضها إذ تصبح 
شؤونها مجرد عملية صرف يقوم بها البنك الذي يؤدي لكل طالب مبلغه الشهري ٠‏ 

إنها لا تعلم أن تلك البعثة التى سلمت شؤونها للبنك » قد دخلت دون أن 
تشعر في حلبة الصراع الفكري إذ تقبلتها رعاية الاستعمار وأحاطتها برقابة دقيقة 
وأعدت لكل فرد من أفرادها ملفاً خاصاً لا بغادر كبيرة ولا صغيرة من تصرقاته 
إلا أحصاها حتى يكون لدى الاستعمار عن تلك البعثة معلومات أكثر مما هى عند 
السلحة أو الوزارة التق ياتا + 

وهنا سذل الاستعمار كل مواهبه الشيطانية حتى لا تعود البعشة بطائل 
لبلادها إذ يتصرف من أجل ذلك طبقآ للنعلومات التى سجلتها الملفات : فهو يغذى 
الووى :و الكديوناكا ون أن صرف قطبين] فاق الك انيف توافهها مندانئنة المساذة 

ويستمر هذا التوجيه السلبي خفيآً كسر من أسرار ملفات الاستعمار الخاصة 
بالصراع الفكري » السر الذي لا نعلم عنه شيئاً نحن أبناء المستعمرات أو شبه 
المستعير ات اللا عندما بأننأ فجأة صداه في صحيفة بومية في شكل فضيحة أو 


لس ا لد الصراع الفكري (؟) 


حرو وكيا جد اقراد ا لنكة» ذو اك العم هق الواق منت الراكية 
ونؤها في صورة حِزثية عايرة » لاننا تعودنا بمقتضى « العقل الذري » الدي 
بحزىء الأشياء أن لا نرى أن الحزئيات التى تقع تحت حسنا تنبع من كليات لم 
أن العالم الذي نواجهه ونعيش فيه مخطط أي أنه عالم لا تأتي فيه الأشياء عفواً 
وإنما كنتائج لخطط محكمة ٠‏ 

ثم بعد سنوات من ذهاب تلك البعثة التي أرسلناها للخارج تأني النتبجة 
النهائية : أن بعض أفرادها بعودون الى البلاد بخفى حنين لأن التوجيهات 
الاستعمارية المحكمة حطمتها في الطريق » والبعض الآخر لا ترد العودة لأن 
الأغراءء 

غير أن هذه الأشياء لا تصل إلبنا إلا فى صورة مجملة كمحرد أنباء تتلفا ها 
من الصحافة النومسة دون أن تتصور أسسابها الكامنة ودون أن نشعر أن هذه 

وبعبارة أخرى : إن البلاد المستعمرة تعيش الصراع الفكرى وتسحل نتائحه 
المعركة في وجوه نشاطها تنا نحهاأ المتنوعة » دون أن تشعر تلك البلاد أن معركة 
مرت بأرجالها ٠‏ 

فالأمر . كما يبنا فى غير هذا المكان(١؟ ‏ أن الأشياء تمر علينا دون أن 

٠4م كتاب « مشسكلة الثقافة‎ )١( 


8" سد 


وهل يرجى من الاستعمار أن يساّط الأضواء على المسرح في الوقت الدي 
تدخل فيه الفكرة حلبة الصراع وبالضبط على الركن الذي تبتدىء فيه المعركة ؟ 

لا شك أنه سوف مبكون شيطانا بليداً لو فعل ذلك » بل على العتكس سوف 
بحاول أن يجعل الظلام بتزايد في ذلك الركن حينما تدخل الفكرة حلبة الصراع ؛ 
بمعنى أنه بحاول حهده عزل المعركة عن الطاقات المكافحة في البلاد وعن وعي 
اللاد ذاتها ء ْ 

وإذن فحينما تنطلق إشارة الخطر في كتاب صدر أو مقالة نشرت » فان 
المكافح الذي أطلقها بحد نفسه منعزلا” وفي وضع الفدائي رغم إر ادته » وهكذا 
سدأ كفاحاً فردياً بمعنى الكلمة لا بجد فيه الفداني قوة تسانده ولا قاعدة تمده 
ا التي جعلت منه « فدائياً » لم تترك له وسسيلة 
ولا حيلة ٠+٠‏ 

وسوف يستوحيى الاستعمار من تلك الظروف ذاتها خطته إ: زاء ذلك الفداني 
كا تيه تاق الوحوشن الشارية قوع غرياته. القابية تكل أفراد أسرته ‏ 
أطفالا ونساء لأن الضربات التي قد يتلقّاها طفل أو امرأة أو شيخ عجوز تؤثر ف 
أعصابه وفي معنوباته أكثر من الضربات التي يتلقاها في شخصه ٠‏ 

هذا هو أسلوب الصراع الفكري ف البلاد المستعمرة في صورته الإنسانية؛ 
وإن ظروف الحرب القاسية لهي التي تملي هذا الأسلوب وقد لا .بجد القارىء في 
هذه الصورة إلا مجرد تلميحات إلى الجانب المتعلتق بحياة شخص ؤبحياة أسرته؛ 
رق ليه انا تن عله التفاسيل ين لظو ,ذا كان يريد ار ككو انكر 
صحيحة عن حقيقة الصراع المكري في البلاد المستعمكرة حيث «جعل منه الاستعمار 
صراعاً خفياً أصم ودون صدى » ودون شهرة : صراعا بحيطه الظلام والإيمام 
والغموض » صراعا يصب العذاب ٠٠‏ حتى على العجوز ٠٠‏ حتى على المرأة ٠٠‏ 
حتى على الطفل ٠‏ 

هذا هو الطابع العام للصراع الفكري في البلاد المستعمّرة ٠‏ 


القصيب لشاف 
. حَلبَةالصراع 


إن الاعتبارات التي تقدمت في الفصل السابق ٠‏ تبين كيف أن الغموض 
يكوان العنصر الأساسي الذي يميز الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » وكيف 
أن الاستعمار ببذل جهوده فى إحاطة هذا الصراع بالغموض » سواء بالنسية 
لابن البلد الذي بكافح الاستعمار في جبهة وطنية » تساند كفاحه » وإن كانت 
تفرض عليه » وف الوقت نفسه رقابة لا تنفق دائماً مع ضرورات الكفاح » كما 
سبق أن بينا » سواء بالنسبة للمسلم الذي دخل المعركة ضد الاستعمار في بلد 
مستقل أو شبه مستقل » وبالتالي ؛ بالنسبة للكاتب التقدمي الذي يساهم أيضاً ؛ 
في الخارج » في هذا الصراع في صورته السياسية كما ذكرنا آنفاً ٠‏ 

ولا غرابة في أن هذا الكاتب التقدمي وذلك المسلم المكافح في بلد مستقل 
أو شبه مستقل بجهلان هذه الأشياء فإن ابن البلد المستعمر نفسه يجهلها ٠‏ 

ومن هنا كان علينا أن نخص التجربة الشخصية فى هذا الميدان بقيمة أكبر 
مما يمكن أن تستحقه في ميدان آخر لأنها سوف تنبه الشباب المسلم لأخطار 
الطريق ومفاجاتها في اللحظات التي سيدخل فيها لحلبة الصراع الفكري » الذي 
سيقرر مصير العالم أجمع » ومصير العالم الإسلامي العربي بوجه خاص ٠‏ 

إن الغموض الذي يريد الاستعمار أن بحيط به الصراع الفكري لا تبدده 
الاعتبارات العامة » إن لم تستمد برهانآ من تفاصيل واقعية » أعني من صميم تجربة 


- 5 سب 


وقعت فعلا في ظروف معينة فهذه التجربة تقفى حينما نربد أن نصور خطه 

فالميدا الأول يقضي بأن لا يكشف الاستعمار النقاب عن وجهه في المعركة 
للاستعمار « 

والمبدأ الثاني ناتج عن الأول » في حيز التطبيق » إذ أن هدف الاستعمار 
لا يتعلق » في الأساس بذات شخص معين » ولكن بأفكار معينة بريد تحطيمها أو 
كفّها » حتى لا تؤدى مفعولها في نوجبه الطاقات الاجتماعية في البلاد المستعمرةء 

وهذا يعني أن الاستعمار لا يبغى حياة المكافح في ذاتها » فهو لا يلجأ الى 
النتيل منها إلا إذا اضطرته الظروف الى ذلك بل لعلنا نراه في بعض الحالات شعر 
بالخسية والخسارة اذا مات المكافح لأن موته أحماناً حاة لأفكاره » ولقد شعر 
بهذا الشعور » دون أي شك عندما قضى نحبه ؛ ذلك المكافح ( ابن باديس ) الدي 
قاد المكرة الاصلاحية في الحزائر طيلة سنين عديدة ٠‏ ذلك أن موته قد حرر 
نهائياً الفمكرة الاصلاحية » التى كانت 'نشيه « فكرة متحسدة » فأصبحت بموت 
صاحبها « فكرة مجردة » لا بجد الاستعمار إليها سبيلا” ٠‏ 

ومهما دكن من أمر » فان ادا الثانى يقتضى من الاستعمار » وبوجه 

أولات” : أن شمر من أفكاره الرأى العام في بلاده » بجميع الوسائل 
الصالحة لدلك ٠‏ 

ثانيآً : أن ينفره هو نفسه ؛ من القضية التى يكافح من أجلها بأن بشعره 
بعيث كفاحه ٠‏ 
تدخل فكرة على المسرح في صورة كتاب ٠‏ 


عمد 737 ات 


إنني أوضحت في دراسة أخرى كيف تصرف الاستعمار في مثل هذا الموقف 
فم السبيعة طن ىواستي نطق رلك تا رمن ودوة ا لها قباد اللتكرة 
التي آذنت بظهورها مراصده عندما دخلت الى المسرح"'؟ ٠‏ 

فيكفينا اذأ أن نصف للقارىء حالة حدثت فعلاك : عندما ظهرت الطبعة 
الفر نسية من كتابي « شروط النهضة ومشكلات الحضارة » منذ خمسة عشر عامآء 
بالجزائر ؛ وضع الاستعمار اصعه على « الزر » الخفى ؛ فانطلق التيار المأضاد 
ثلانه ردود أفعال ٠‏ ش 

فقد صدر رد الفعل الأول فى جريدة « جمعية العلماء المسلمين الجزائريين » 
في مقالتين يصف صاحبهما الكتاب بأنه في مجمله » مقتبس من مقالات نشرتها 
جرددة باريسية كبرى » هي لسان حال الحكومة الاستعمارية تقريباً » بامضاء 
050 

ثم أتى رد الفعل الثاني في جريدة حزب وطنى » في مقالتين أيضاً » ينظاهر 
صاحبهما بنقد نزيه للكتاب » فأورد نقده تحت عنوان «رخطوة مخطئة واخشال »» 
وهو عنوان ذو إبحاء ٠٠٠‏ كما نرى ٠‏ 


,02 وا وا ا اوور عي لس 
نرى الصحيقة الشبوعية المركزية تحقق وا ا 5 
الكتاب فتصوره » للرأي النام م الذى. لا صل به مباقرة اانه مكتوب بلعة 
اجنبية » ولأن الأمية غالبة في البلد » نصوره بأنه « كتاب يستحق الرضا من 
الاستعهان )6+ 


وبجب ان نضيف إلى هذه المواقف الثلاثة » موقف الصحافة التقدمية التى 


» راجم كتابنا ه شروط ال: لنهضة‎ )١( 


حت 6 تب 


لم تقل كلمة في الموضوع » فكان سكوتها من ذهب بالنسبه للاستعمار ٠‏ 

فلو حللنا » الآن » هذه القصة » التى أوردناها » دون أي تعليق عن تركيب 
مناجرها الأسانية #قانه يمصي طليا إن تعة فيا مضا الاتعسان ) لآنه لذن 
الواقع لم يكن من مصلحته أن نراه ٠‏ وهكذا نلاحظ ان القصة قد حققت فعلا 
المبدأ الأول » إذ اننا لم نر في سطورها ان للاستعمار دخلاء في تصميمها » وتنسيق 
عناصرها وثرثييها ٠‏ ظ ظ 

ولكن النظرة الفاحصة تبدي بين السطور » الأشياء التي تخفيها السطور ؛ 
فلو حللنا بعض التفاصيل التي لا يمكن أن نعمد اليها هنا حتى لا نقع في اطالة 
غير ممكنة » فاننا سوف نرى في التفاصيل التى أنت مثلات في جريدة العلماء , 
الإتقان الذي نجده عادة فيما يصنعه الاخصائيون الذين يعملون بالمراصد الخاصة 
'بالصراع الفكري » ولتوضيح هذه الملاحظة » بصفة عابرة » تقول على سبيل 
المثال » ان صاحب المقالة التى تنسب كتابى الى مراسل جريدة كبرى تصدر » 
بباريس » هو كما نعرفه ‏ لا يقرأ هذه الجريدة حتى يمكنه أن ينسب شيئا 
اليها ٠‏ واذن فهو مكلف بأن بقول هذا القول ٠‏ 

المهم اننا إذا تجنبنا الخوض في تفاصيل جزئية وعدنا الى القصة في مجملهاء 
خسوف نجدها بعد ان حققت المبدأ الأول الذي بحيطها بالغموض الكافيٍ ٠‏ قد 
حققت المبدأً الثاني أيضاً » بما ان المعركة لم تعد بين كاتب يدافع عن قضية وبين 
الاستعمار الذي تتناقض مصالحه مع تلك القضية » بل هي قد أصبحت » في 
ظاهرها ؛ معركة بين ذلك الكاتب وبين هيئات وطنية تزعم بأنها تمثل تلك القضية ٠‏ 

وهذه الخطة التي تحو”ل طبيعة المعركة لصالح الاستعمار تطبتق بنجاح في 
ميدان كفاح الجماهير ٠‏ كما تطبق في ميدان كفاح الفرد » فحينما تكو”ن الأحداث 
والظروف وحدة كفاح شاملة ضد الاستعمار » نرى هذا الأخير بشرع في خلق 
وحدات كفاح جزئية » حتى يحدث الخلاف والتنافس بين القوى التي تقاومه ؛ 


أن ا 


معركة بين القوى الشعبية ذاتها » كما وقع هذا في كوريا وف الصين وفي الهند بعد 
التقسيم » وف أندو نيسيا إلى حد ما ٠‏ 

وهذه الخطة تحقق للاستعمار هدفين : 

أولاة # تخطيط من المستوى الروحى ؛ أو الإبديولوجى ؛ الذي كانت 'ندور 
فنه المعركة ضده ٠‏ 

انا نقيت التوى الموجودةاف المدركةا+ 

فأما النتيجة الأولى فانها تنساق بطبيعة الحال : فالمعركة إذا ما فقدت طابعها 

وهذه الملاحظة تفسر لنا ما بحدث في بعض المعارك التى لا زالت تحرى تحت 

والأمم التى لها تجربة في ميدان الكفاح السياسي » تعلم أن أكبر مواقفها 
في التاريخ » هى المواقف التى أملاها ما يسميه العرف السياسى « الوحدة 
المقدسة » » مثل الوحدة التى كو ننها الثورة الفرنسية١؟‏ , للقيام في وجه الحلف 
الملكي الأوربي ٠‏ 

إن أكبر لحظات التاريخ هي دوماً اللحظات التى تتكون فيها وحدة كفاح 

فعندما تكون المعركة على هذه الصورة فانها تكون في مستوى القداسة ه. 2 


» في عهد من عهود تلك الثورة عندما تألفت الهيئة الثورية المعروفة باسم « هيئة السلم العام‎ )١( 
1151م اتالوة 06 116نره0 ) . ظ‎ ( 


د - 524 ضيه 


فيها وحدات كفاح جزكية مكان وحدد الكفاح الشاملة » وبمحرد ما يحدث هد! 

وهذه هى النشحة الثانية ٠‏ 

وإننا نتحد 2 تاريخ الاسلام صوره هذا التدهور الروحي 6 الدى تؤدي 
حتها إلى التدهور الستاسء اكنقيحة قايةب 

إن واقعة صفين فصمت الوحدة الشاملة التى بناها محمد ميث بأمر من ربه ؛ 
فأحطت بذلك من مستوى المعركة التى بدأت يوم بدر » وهذا التحطيط أو 
الهبوط الأبدبولجي لم ليث أن أأنى بنتا نحه المشؤومة ف المدان السياسي ٠ه‏ »> » 
مصداقاً لقوله عز وجل ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وندهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصايرين ) ٠‏ 

إن الاستعمار يطبق ضمناً هذه الاعتبارات في خططه المقررة ضد كماح 
الشعوب المستعمرة : إنه بهدف », أولا” : الى التحطيط من مستوى كفاحهم 
الايديولحى » وذلك أنه بحاول قبل كل شيء فصم الوحدة الشاملة النى تضفى 
على ذلك الكفاح القداسة وتهبه قيمة خلقية عليا » وهو بعلم أنه بحقق بذلك 
الأهداف السناسية المقصودة 0 

ومن الطبيعي » أن يكون فكر في تطبيق هذه الخطة » ضد وحدة الكفاح 
الشاملة التي تكونت في باندو نج ٠‏ 
وحدات كفاح جزئية مكان وحدة الكفاح الشاملة التى بعثت في قلبه الرعب لأنها 
مكونة من شعوب أفريقية وآسيا جميعاً ٠٠‏ 

فكي يحقق الهدف الأول ما كان عليه الا أن يبذل ما يستطاع من أجل أن 
لآ تجد هذه الشعوب قاعدة نظرية في صورة كتاب مثلا » تركز عليها ابديولوجية 

عد 


كفاحها » وبجب أن نعترف بأنه نجح حتى الآن في تحقيق هذا الهدف الى حد ما ؛ 
وربما يقول التاريخ كيف نحح ٠٠٠+‏ 

أما بالنسبة للهدف الثانى » فإن الاستعمار حققه أبضآ الى حد ما بتصرفه 
إزاء بعض الاستعدادات الدمية و وكتهم سن الممادرات أو الابحاء ا 
عند الحاحة ٠‏ 

فحينما يعقد البانديت نهرو » خلال 1405 » مؤؤتمراً للكتكاب الآسيويين 
بنيودلهي » فانه من دون شك يعمل في نطاق تحرير الشعوب المستعمرة » ولكننا 
إذا فحصنا عملا كهذا دنظرة أدق + فان جاناً منه سدو لنا كآنه يلتقى شوانا 
الاتتعمار بون لكك بقادر ها ككون فق انققاة جز دير اتات الا يورو عورش هر 
وحدة كفاح إفريقي آسيوي شاملة بوحدة كفاح آسيوي جزئية ٠‏ 

وقد نعلم » على ضوء ما بينا » أنه بمحرد هذا التعويض بحدث هبوط في 
المستوى الابيديولوجي » في الصراع الذي نشا في مؤتمر باندونج » وهذا الرجل 
السيامي الكبير » الذي رافق غاندي في مرحلة التحرير » قدم بهذه الصورة » في 
البذاق لكر وما بااسييياها الاستسيان واف« المدان السد اع بساعدة 
رجل سيامي آخر » هو الدكتور تكرومه » الذي ,يقوم بعقد مؤتمر أفربقي بأكره 
في البوم الذي يجتمع فيه مؤتمر إفريقي ‏ آسيوي بكو ناكري » أو بعبارة أخرى : 
الرجل الذئي بحاول أن بحل وحدة كفاح جزثية مكان وحدة الكفاح الشاملة ٠‏ 

وقد نعلم ما في هذه المبادرة من تحقيق لخطة الاستعمار بهدفيها المدكورينء 

كما أننا نعلم عندما ينعقد مؤتمر الكتاب الزنوج في مكان ما » أن حدثاً كهذا 
إبدل على نهضة الشعوب المستعمرة الفكرية » ولكن لا ننسى ما قد يكون وراءه 
من 'تقديرات الاستعمار » حتى لو فرضنا اننا لا نعلم مباشرة شيئً عن هذه 
التقديرات بالنسبة الى الصراع الإفريقي ‏ الآسيوي ٠‏ 

وكة اوفط اللستعوار و رازو قطنا دوين البركة الى نا ينه 

1 


وبين القوى التحررية » إلى معركة ؛ أو على الأقل إلى منافسة ‏ بين تلك القوى 
| نمسها » كما رأينا كيف بحو“ل معركة بينه وبين فرد # يكتب مثلا ‏ إلى معركة 
بين هذا الفرد وإخوانه أنفسهم وو» 

وهكذا فلو عدنا الى القصة الآنفة التى دلتنا على الخطة التى يطبقها 
الاستعمار لبحو”“ل اتنجاه المعركة عندما تكون فى مستوى الفرد » ولو عبرنا الآن 
وضع أصبعه على زر خفى » أن بحو'ل المعركة الى عملية نفسية ذات هدفين : 

فمن جاب نرى أنه قد ألقى على الكتاي » الذى صدر » كل الأضواء التى 
تشوه صورته أمام الرأي العام » وتخلق حوله شبهات ؛ ليس من السهل ازالتها في 
بلد تسيطر عليه الأمية والسياسة العاطفية ٠‏ ظ 

ومن جانب آخر » نرى أنه قد خلق ؛ أو حاول أن يخلق ؛ في نفس الكاتب 
عقدة » محاولا أن يفصله بذلك عن القضية ٠‏ 

وهذان الجانبان يمثلان في الواقع » تطبيقا محكمآ للمبدأً الثاني » حيث 
يستطيع هدأا الاستعمار أن بحطم وحدة الجبهة المعادية له في البلاد المستعمرة 

ومع ذلك فنحن هنا لا نحاول تفسير ظاهرة لا نملك كل أسرارها » إذ ليس 
لدينا معلومات مدققة تبين كيف نسق الاستعمار تفاصيل القصة » حتى 'نآنى ردود 
ريد أن نجعل هذه الظاهرة موضع التأمل لدى القارىء » ليدرك قوة الاستعمار 
في هذا الميدان ٠‏ 
03 وأمام هذه القوة يدرك خطورة الموقف الذي يوجد فيه من ,يكافح في هذه 
الجبهة عندما نتم عزله على الصورة التى أشرنا اليها ٠‏ 

وقد يفهم القارىء من خلال المدأ الأول والثانى ؛ أنه ليس من مصلحه 


7[ب-9 سما 


الاستعمار عندما يريد خنق فكرة » أن يدفع بجهاز البوليس والقضاء في المعركة ‏ 
إلا في بعض الظروف » عندما يتأكد علمياً أن الخطة المدبرة قد تؤدى بالفرد الدى 
عد شية هذه التاووك: إلى جانة الانضا ره ذلك ران النقطلة ككو نقد اخدابات 
بجوانب حياته كلها » وطوقته ماديا وأدبياً » حتى يكون على وشك الآمن وحختئد 
ربما يتبين للاستعمار أن من كان قريبا من اليأس سيكون قريبا من الاتتحار ٠‏ 


إن المختبرات التي تقوم أعمالها على علم النفس » توجه هذه العمليات بكل 
دقة » حتى يكون فصل من فصول المعركة في بعض الأحيان قريب من التجربة التي 
بحر بها علماء الحياة على بعض الحيوانات الصغرى » لاكتشاف حقيقة من حقائق 
علمهم وهكذا يصبح الكاتب الذي بحاول نشر فكرة » حيوانا تجرب فيه بعض 
وسائل الصراع الفكري » ولا يكون طبعا » لمذه التجرية العلمية » من نوع 
الخاص » أي صدى في الشارع أو في الصحافة ء إذ حيئما يمر الكاتب بمراحل 
هده التجربة » فانه يمر في الواقع بمراحل عملية نفسية موجهة » فهو بطارد وبحاصر 
وبهدد بالاغتيال وبالتعذيب ولا ينتهى الامر إلى هذا » لأن الاستعمار كان بهدف 
في الواقع الى اغتيال أشنع » وإلى تعذيب أفظع » يبقى سرهما في خفايا النفوس 
المحطمة » وى أوضاع آدبية ومادية أضر بالكاتب وبآسرته من الشنق أو الاحراق» 

وقد يحدث في مثل هذه الظروف أن لا جد الكاتب مخرجا سوى أن يوجه 
صرخة:ليخرق بها الصمت الخانق الذي أحاطه به الاستعمار » فيوجه حينئذ كتاباً 
مفتوجاً الى الرأي العام عن طريق صحيفة وطنية » غير أن الاستعمار قد أخد 
الحيطة من هذه الناحية أيضاً » فتمر الأيام والأسابيع وتآتي أعداد الصحيفة 
متواليهة ء دون أن بحد الكاتى فيها الصدى الذي بخلصه من التطويق » الصدى 
الذى بأخذ بثأره من عدوه ٠‏ 

لقد خيبت الصحيفة الوطنية رجاءه » وهنا بجد الكاتب نفسه فحآة أمام نوع ٠‏ 
من الحيوان مزود بضمير فيه شق + كذلك الشئق » لصندوق الصدقات من حيث 


0 


توضع فيه الصدقات » والاستعمار يلقى في هذا الضمير ما شاء من النقود حتى 
بسخره في تلك اللحظة لما بريد تحقيقه في جبهة الصراع الفكري ٠‏ 


تلك هي أقسى لحظات الصراع الفكرىي . لأن المكافح بيدا إشعر دعبث 
موقفه ٠‏ كأنما ألقى بنفسه للتهلكة دون جدوى » ولا شك أن هذه الظروف تتنوع 
أشكالها » لكنها تتمسك بالطابع الذي يضعه الاستعمار على كل ظروف الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة تطبيقاً للمبدأين الذين يكونان منهجه العام في هذا 
الصراع »؛ وبعبارة أخرى : إن الاستعمار سوف يجد ف كل الظروف من يسلم اليه 
مفاتيح القلعة عندما يلجا اليها المكافح ليتحصن فيها خلال معركة عنيفة » إنه سوف. 
بجد من يسلمه تلك المفاتيح لأنه وضع بعض النقود في فتحة ضميره ٠‏ 

وغنى عن البيان أن صبحة الفدائى » أو إشارة الخطر التى أطلقها قد ذهب 
دون أن تنبه الرآي العام » لأن الاستعمار استطاع عزله وإحاطته بصمت عميق » 


ان هذه هي حقيقة الوضع الذي يوجد فيه الفدائي » في بعض مراحل 


الصراع » ولكن الأمثلة البسيطة التى قدمناها لا تعطينا المكرة الصحيحة عن دقة 
ان فنه بلغ أوجه من الإحكام » عندما لا نقى لديه الوسائل المادية » سعنى 
أنه لا يستطيع استخدامها في ظروف معينة » وحينئذ نضطره نلك الظروف الى 
الوسائل العلمية البحتة ٠‏ ظ 
ماذا يفعل الاستعمار عندما يكون ممكناً » أن يتضرف ف المعركة بالارهاب ‏ 
والاغراء » وبضمير يوجه بنقود يلقيها فيه من فتحته » وبما سلي على صحيفة 


ه46 


« وطنية » كى تلتزم السكوت ؛ أو أن تختفى في ظروف معينة » عندما يكون غير 
كاف أو غير مسك. تطويق المكافح بأ لصمت وبالظلام ٠‏ 

ماذا فعل حينئد الاستعمار ؟ 

يجب أولا2 أن نرى كيف يرتبط الصراع الفكري بالقضية السياسية في 
البلاد المستعمرة : ان هذه القضية تشتمل على مسألتين هامتين هما حسب اطرادهما 
الطبيعى : 

أولا7 : تجميع قوى الكفاح التحرري من أجل الاستقلال السياسي ٠‏ 

انا عوسوعة | العرري. اخ الامفلول الى : 

فبالنسبة للمرحلة الأولى قد بينا كيف بحرص الاستعمار على أن لا تتجمع 
تلك القوى تحت رابة سياسة مقعدة وكيف أنه يستخدم من أجل ذلك وسائل 
مختلفة ٠‏ وقد رأينا مثلا2 كيف يستخدم المنديل الأحمر والأضواء الموجهة ٠‏ 

وان علينا هنا أن تكو“ن فكرة عن المرحلة الثانية » حتى نعرف صورة 
الصراع المكري في هذه المرحلة ٠‏ 

فكفاح الهند وباكستان » مثلا7 قد بدأ في ظروف واحدة ؛ وعلى أرض 
واحدة : وقد حققت القوى التحررية التى تجمعت نحت رابة هذا الكفاح 

كما أننا قد رأينا كيف انتهت هذه القوى » بعد أن حققت الاستقلال 
السياسي » اذ ذهب بعضها مع الهند ؛ وبعضها مع باكستان في اتجاهين مختلفين 
تمام الاختلاف ٠‏ 

ونحن نرى اليوم » بعد أن تحقق استقلال تركيا على يد أتاتورك كيف 
أصبح من خلفه في أنقره يتصرف ف هذا الاستقلال لصالح الاستعمار حتى 


55 سم 


من هنا نعلم مدى الأهمية التى يعطيها الاستعمار الى هذه المرحلة والمكان 
الذي تحتله في التخطيط العام لسياسته العليا وبالتالي المكان الذي تحتله في الخطة 

فاذا ادركنا أن مقتضات تلك السساسة العليا تفرض رقابة شديدة على تقل 
وبيع السلاح في البلاد المستعمرة » وقد أدركنا ذلك بالتحربة المباشرة عندما قأمت 
معركة التحرر ؛ لا بد أن ندرك أيضا أنها تفرض رقابة شديدة على حركة الأفكار 

1 ولكن تصور هده الرقابة الأخيرة سوف تكون ضعيفاً أو غير ممكن في تلك 

البلاد لسببين بيناهما فيما تقدم وهما : 

أولا : الأمية السائدة في البلد التى تجعل الشعب غير مؤهل إلى الصراع 
المكري » لأنه بجعل قيمة الأفكار » كأدوات كفاح وتحرر ٠‏ 

ثائناً : السساسة العاطفية القائمة فى البلاد تحعل القيادة السياسية على حدر 
من الأفكار فهى تخشاها كما بخثاها الاستعمار نفسه » لأنها عادة لا تتفق مسع 
هر كنب الأفراد الدي سل تلك القادة ٠‏ وهكدا تحد أنه عندما رهم انناو 
عن حدث في الصراع الفكرى ؛ فان هذا الحدث سدأ كمسرحية ذات شخصيات 
3. 

فكرة كشفت عن وجودها المراصد المختصة بالصراع المكرى ؛ وشعب 
يجهل دخولها على المسرح ؛ وقيادة تتجاهلها ؛ وصاحبها الذي بحاول تبليعها , 
والاستعمار الذى حاول خنقها ٠‏ 

ولقد مسق أن تساءلنا كيف يفعل الاستعمار عندما نفقد الوساثل الماديه 
وتشطرة الطروفةة الى الوسائل العلفية البحتة + 

إن هذا السؤال تتضمن قى الواقع جاننين نتعلق أحدهما « بالكيفية » 
والاخر « بالسنيية » ٠‏ 


ا /89 سب 


ولسوف |تتناوله » من الجانب الأول فقط » أعنى سوف تتساءل « كيف » 


بفعل الاستعمار حتى يخنق الأفكار » لا « لماذا » يفعل ذلك » لأننا قد نعلم أحيانا 
اعبت الذي م الااستعمار لمقاومة الأفكار » دون أن نعرف « كيف »© بقاومهاء 


قاذ يذل ناذا الله بعر عله ل و ل و مه 
حول بينها ديق الجتمع الذي ساو ل ساحيها سردا فيه 

هذا هو موضوعنا 

إنه ينغي لنا أن نتصور الفكرة كهدف ,يصوب إليه الاستعمار مدفعيته : 
فالفكرة هدف يسكن اعاقة يم رمملا شاعنا : 
0 ولسنا .نريد هنا إيضآ أن نعالج الموضوع ف رحابته وسعته . وإنما ريسك 

فقط » أن نلقي عليه ضوء تجربة خاصة نرى خلالييا كف هه الاستمار 
الوسائل العلمية في الصراع الفكري » في حالة معينة ٠‏ إننا م 
عا اسم كاتب ليصيب فكرته بحيث يصبح الاسم نقطه القياس لتوجيه خط النار 

إننا نعلم أن الترسانة الاستعمارية التي تعد سلاح الصراع الفكري » مزودة 
بمختلف أنواع القذائف ولكن ريد وصف نوع خاص منها ؛ يمكن أن نقول إن 
مكتشفه هو العالم الروسي بفلوف : اكتشفه حيئما قعد » على ضوء تجاربه 
المشهووه ٠‏ علم النفس التحريبي ؛ الدى بعتم بدراسة رد الفعل المنعكس 


( عتع10معرهة21 86 ) . 

وردما أوردنا » ضمنا » إشارة إلى هذا الموضوع و في القصة التى ذكر ناها عند 
الحديث عن الكتاب الذي نشر بالجزائر » فان القارىء أدرك لا شك بين السطور 
أن ردود الأفعال التي تقبلته بها الصحافة « المناضلة » كانت في الواقم طلقات من 
مدفعية الاستعمار ؛ بقدائف من نوع خاص : النوع الذي يحدث في الرأي العام 
- فالقصة» تمسهاء تدخل في نطاق الاسلوب العلمي الذي يتبعه الاستعمار في 


عن شم م كت 


الصراع الفكري » وتعطينا فكرة عامة أو مقدمة عن كيفية استخدام بعض قو اعد 
علم النفس في هذا الصراع ؛ كما سنشرح ذلك بشيء من التفصيل فيما بعد ٠‏ 
تقيية 2 غتلدنا نشرت بالقاهرة سنة باه14 » حبث ذكرت محملها فى هامش إحدى 
صفحات: تلك الترجمة » لإلفات نظر القارىء العربي إلى إحدى الظواهر التي 
تؤثر في الصراع المكري في البلاد المستعمرة » آلا وهي القابلية للاستعمار ٠‏ 
أكن أتوقع أن الاستعمار كان بعد في الوقت ذاته خطة لمقاومة جميع الكتب التو 
تيت !| ى القاهرة من أجل نشرها بالعرسة ٠‏ 

وحيث لم ببق ف استطاعته أن يمنع صدور لل ا از 
أضبعه على زر : أو باصدار أمر قاهر » كما كان الأمر ممكنا حزان ورين 
إذن لديه إلا أن يستخدم وسائل أخرى » ومنذ هذا الحين تصبح خطته العلسية في 
الصراع الفكري » في كل وضوحها ٠.٠٠‏ 

ان الكاتب يشعر > في بعض الظروف » آنه ذرة يستطيع الاستعمار تحطيمها 
نكل سهولة ؛ لولا أن تلك الظروف تضطره إلى احترام الشكليات » التى تصبح 
في النهابة هى الحصانة الوحيدة لذلك الكاتب حينما بحد نفسه فرداً معزولا” 
الطابع الخاص » عندما لحا الاستعنا فال لان ا الحتة التي نحن صدد 
الحدث عنها ٠‏ 


فلتون ورت ند ااالابقطر اذى ]لى اقب سدور اتربعية زو كتاى شرويط النيقة 
دمشكلات الحضارة ( النيى تسيونية: كنا قنونا » إشارة وحزت ال عدأ الحانب 


سداءةع سب الصراع الفكرى (5) 


فهى نكو أل واقعة مادية من الصراع المكرى » في مرحلة من مراحله » واقعة 
تعطينا الفرصة لنرى ؛ رأي العين ؛ كيف أن الاستعمار يستغل القواعد العامة في 
علم النفس فيطيقها على وسط إنساني معين قد درس من قبل استعداداته الخاصة 
بالنسية الى مقتضيات الصراع الفكري » ونسيج القصة التي تتحدث عنها هنا 
شمل هذه المقتضات وعلاقتها دقوانين علم التفسن :ف 

والطريقة في ذاتها 'تنسم ببساطة ملحوظة » حيث إنها تمثل في صورتها 
النظرية ما دمكن أن نسسه « مرآة الكف » أي المر آة التى تعكس عليها حالة 
الحرمان » أو حالة تفور إزاء الثيء الموضوع للانعكاس ٠‏ 


والصورة النظرية لهذه المرآة تكون على النمط التالى : 





وهذا التخطيط يطبق على علم النفس » قاعدة بصرية بسيطة : اننا نعرف 
أن صورة الثشىء تتغير حسس الأضواء التى تسلط عليه » وتطبق هذه القاعدة في 
فن التنوير ٠‏ بالخصوص في المتاحف حيث نريد عرض بعض الاشياء في ضوء 
خاص ٠‏ 

هذه القاعدة تطبق أيضاً في الإطار العقلى «(فموضوع الانعكاسات » هو هنا 
« فكرة » نريد أن نعطى عنها صورة معينة » وبما ان الفكرة شيء لا يرى ؛ أي 
فيه لذ يكح كبر ها مر ناج 3 ولحي | زتاكيه هايير! تعد اضبافة 
ما بجعله مرئاً فى هذه المرآة » فين أجل هذا يكون من المفيد ان تلصق المكرة 


باسم صاحبها » حتى تجرى عليها العمليات التي تجرى على « الفكرة المتجسدة ٠»‏ 

وبعمارة أخرى » أن هذه العمليات تحرى في الواقع على اسم صاحب الفكرةء 
ثم تلحق أثرها النسي الفكرة اا ا 
الكف » على الاسم » تنعكس ف النهاية » عن الفكرة ٠‏ 

هذه هى القاعدة العامة ٠‏ 

والآن فلنشرح كيف تطبق هذه القاعدة في حالة وقعت فعلاء » وكيف 
تركى » مرآة الكف ف مثل حالة كهذه ٠‏ ظ 

والواقم أنه في الوقت الذي كانت فيه ترجمة كتابي « شروط النهيضة 
ومشكلات الحضارة » تحت الطبع » وأصبحت الترجمات العربية لمؤلفات أخرى 
متوقعة ؛ ظهر في مكتبات القاهرة كتاب كبير يضم مجموعة المقالات التي نشرها 
السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في مجلتهما « العروة الوثقى » 
والقارىء يعلم لا شك ما يكون لكتاب هذا عنوانه من قيمة كلافتة » لآنه يعلم 
نا ليدأ العنوان من صدى في تأر بخ العالم الإإسلامي الحديث » إد أن كلمسة 
د العروة الوثقى » تحمل دوي معركة فكرية سجلتها النهيضة الإسلامية تحت 
قيادة الفقيدين العظيمين » وبخاصة ما دار من جدل بينهما وبين أرنست ريناند 
وجبراثيل هانوتو ٠‏ 

ار ل ا عند 
الجماهير الاسلامية » وما يودي الى تفوسها من اشعاع عهد ماجد لا زا| ل حآ ف 
ذاكرتها » بجعل منه أحسن لافتة يوضع فيها شيء لالفات النظر إليه بصوره 
معينة » وإذا استخدمنا مصطلحاتنا نقول : انه يكون خير مرآة تعكس الأضواء 
التي نريدها على هذا الشيء حسب نصرفنا لتظهره في الصورة التي نتمناها ٠‏ 

ولقد أورد مقدم هذا الكتاب » ذي العنوان المثير » اسمي كدولف لكتاب 
معين هو « مستقبل الاسلام » ورجم إليه مرتين في مقدمته » ولا شك أن هدا 


ند ١‏ 8د 


بشرفنى كمؤلف بذكر اسمه على لوحة دعابة مثل « العروة الوثقى » » ولكن بحب 
أن أوضح للقارىء أن اسمي قد ذكر على أننى مؤلف فرنسي « عاش في الشمال 
الافربقي ٠‏ وامتزج به وأحبه ؛ واعتنق الاسلام » ولاقى الاهوال في سبيل ‏ 


الدفاع عنه » ٠‏ 


بردّه ومادحة فعلاء » ومن كتبها » أو من طلمت منه كتاءتها بهده الصورة قد أودع 
فيها »دون شك براءته ونيته الطبية ٠‏ 

ولكن نجربة ربع قرن علمتني كيف أنعرف على حقيقة شيء من هذا القبيل : 
فانني أعرف أبن تصنع ولاذا تصنع هذه البضاعة فان من وضع عليها خاتمه » قد 
بينا دلك ٠‏ وهو لا شك قد فعل ذلك دون أن يعرف على أي بضاعة وضع خاتمهء 
كائد » وليس من موضوع البحث هنا أن نقول كل ما تعنيه هذه القصة فى إطار 
الصراع الفكري وإنما نريد الاهتمام بما تعنيه في جانب معين بحد ذانه حتى لا نقم 
في تطويل غير مناسب في هذا العرض ٠‏ 

فنحن نريد هنا أن نعطي للقارىء فرصة التأمل في نبذة معينة من الصراع 
المكري » فليعد نظره إلى ألفاظ القصة التي نحن بصددها ثم فلنقل له » لنضعه 
على الطريق المستقيم ؛ إن مالك بن نبي لم « يعتئق الإسلام  »‏ كما يقول صاحب 
مقدمة العروة الوثقى ‏ بل هو بدلي إلى الإسلام بعرق مسلم مند ثلاثة عشر قرناً 
على الأقل » ولعل القارىء حينما يعلم هذه الحقيقية يدب في نفسه شعور غامض 
بأنه أمام لغز » بسلمه إلى الحيرة ٠‏ 

ولكن الاستعمار قد أخذ في حسابه جميع العناصر النفسية التى تكون هذا 


الدي بتر كنا في حيرتنا أمام دعة بعض الألعاز ز فلا نحاول حلها ؛ أو بصورة آعم أننا نققف 
في منتصف الطريق لا نحاول الوصول إلى نهايته » وهذا يتجلى في هروبنا مسن 
المشكلات حيئما تفاجئنا ٠‏ 

هكذا تتحدد المشكلة ع فالاستعمار يدير مكائده عن معرفة تامة بالنفسية . 
ال ع ساس ال ل ره من أن يضع بين الوقامع الارتباط 
اللازم الذي بحعلنا نضعها تحت قاعدة موحدة و تستخلص منها حقيقة عامهة ؛ 
ولا داعي للإاطالة هنا » حيث إننى أوضحت في غير هذا المكان هذا النوع من 
النقص الذي لم بخطىء أحد المستشرقين الانجليز حين أطلق عليه « الذرية » أي 
الاتجاه إلى اعشا ر الوقانع والأحداث محرأة منفصلة » فردية » دون أي رئاط 
عضوي بينها ؛ كأنما هى في مجموعو الا تكون وحدة معينة » أي حلقة من التاريخ 
وفصلاء من فصوله » وإنما تكون » في النظرية الذرية كوما من الأحداث والوقائع 
جمعتها الصدفة » في غير ما تركيب ولا ننسيق فلا يمكن أن نستخلص » من كوم 
كهذا »كونته الصدفة المحضة أبة تنيجة عملية » آي قانوث عام نطبقه في حالات ‏ 
خاصة ٠‏ ظ 

وهكذا عندما تفصل القصة التى تنحدث عنها » عن الملاسات التى تتضمنها 
اكتقصيل من تقاضئلها” وعلقة من ستلولتها ف اللا ضيه قائنا سوق اشر ها 
« غلطة مؤسفة » على الأكثر » وهذا كل ما نآخذه من واقعة عندما نعزلها عن 
قريباتها دون أن تفقد الواقعة » سسب موقفنا » السسيط والمسط للأشياء » تأثيرها 
النفسي في سير الصراع الفكري » كما سنبين ذلك وكما يجب أن تفهم ذلك بداهة, 
إذ أن جهلنا لميزات شيء ما ء لا يعنى أنه نفقدها فالحاذبية كانت جاذبية قبل نيوتن٠‏ 

أما إذا نظرنا للواقعة من خلال شبكة علاقاتها المنطقية العضوية فان نظرتنا 
تتسيلها فى حطاق انار اه تاوضقى .وتستلبيل مواد دنا شدره كتية الوافية 
التىاقئلها وكملة للش سبو قفتا يدها #ويمك3 وق ضعدد مركزها الضراع 
الفكري ٠‏ وتظهر لنظرنا أهميتها السياسية » إن أهميتها الحقيقية لا تبدو لنا حينما 


تكون منفردة بل حينما ننظر إليها بمقتضى قرابتها من وقائع أخرى »؛ أو بتعبير 
آخر بمقتضى شبكة علاقاتها في اطراد معين بعطيها معناها الصحيح » بقطع النظر 
عن حرفية مضمو نها » الذى قد يكون سيط جداً ٠‏ 

وهذا ما يجب أن نراعيه بالنسبة إلى كل تفصيل ينتصل بحياة الأفكار 
ووحر توا ان القدر ميا "١,‏ لكل سعاقت تيكب نيا وليعية كر ف ون بعلقة خضي 

فينبغى علينا إذن أن نتناول « الأغلوطة » التى وردت ف مقدمة العروة 
الوثقى » على أنها جزء من اطراد معين » أى كنتيجة للعنصر الذي سبقها » وكمقدمة 
للدي سيتلوها ٠‏ 
بصدور ترجمة عربية لأحد كتبي في لبنان » نشرت دون علمي ثم آلغيت منها نبذة 
وجيزة عن حياني » كان الناشر الح ا 
به في بعض دور النشر بفر نسا ء 

فيجب إذن أن تقول أولا” إنه لولا التصرف في أحد كتبى دون علمى » 
وثانيآً لولا اغفال نيذة عن حياتى في الطبعة الفرنسية لا أمكن لصاحب مقدمة 
العروة الوثقى » أن يرجع لكتابي مرتين » في سياق معين ٠‏ ثم ما أمكنه أن بجد 
مسوغا لاإصدا وماس بأنني « كاتب فر نسي ي أعننئق الاسلام » ٠‏ 

وضلية:فالالطلووظة ع .مهنا كاتف .ستميو 85 أ سلا ةا عى .مهو ع ذانها مني 
الوراثه النفسية التى تنشاً » في أي الأحوال بينها وبين العنصرين السابقين » تدخل 
حتما معهما في اطراد نفسي وفي تسلسل منطقي واحد ٠‏ 

وعليه فكل حكم يفصل الاغلوطة عن هذا الاطراد » سوف يتكون ؛ على 
ضوء ما قدمنا » حكماً « ذرياً » » أى حكما مخطنا على المسألة ٠‏ ظ 

وواذ ضح أن ظهور ترجمة عربية لكتاب لم أستأذن في ترجمته » واغفال نبذة 


منه عن حاة مو لفمه » « والاغلوطة » الناتحه علهما تعد كلها تس السليلة فد 
الوقائم » وبجب أن اكرر هنا مرة أخرى » أنني لا أحاول تفسير « علة » الأمر . 
وإنما اهدف إلى توضيح « كيفية » وقوعه كي لا ننحر إلى استطراد لآ يناسب > 
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ومهما يكن من امر فعلى ضوء ما قدمنا » نحد أن الواقعه الني نحن بصددها. 
لاخر ومن عمر يهو الكذا الاذى ممددر قينا يل بس إن مس1 
د العروة الوثقى » ولكن من عناصر ثلاثة : ظهور الترجمة السايقة واغفال ثيء 
منها ء'ثم الخطأ الذي ينتج عن ذلك ٠‏ 

فالوقائع الثلاثة متماسكة » واذا ما تناولناها كوحدة ؛ لم بق مجال لأن 
نصدر على جزء منها حكماً قامماً على مبدا الصدفة » ولم نعد تمر علينا «الاغلوطة» 
بسيطة كشأنها فى نظر القارىء النزيه » نظرته الأولى اليها » بل انها اذا ما نظر نا 
اليها نظرة تشسمل صلاتها السياسية وطبقنا عليها منطق الصراع الفكري ؛ تدل 
بكل بساطة » على أن الأفكار التى جئت الى الشرق من أجل نشرها » قد وفعت 
ذاكن فظن ا إراعيه الت نه :التى .ميقع الاقدارة (النها ونوك جر كنها ضعت 
ل 00 

ده عي النقطلة الى كان ليا #رقسودنا ار ل#قيا ني كنا معنا ها ها 
بقدر الأمكان ء ْ ظ ظ 

والآن مع أن نز تت وله العناصر القن آذك جا امتدمة العروه الونتن. + 
درك ينيدا كن نور عله !ليوف تن المنطنانه سر ان الو قدمنا الى 
القارق ف فكر عن صبورخها النظرية © وعيين كفية مسغيها الحاهنة الطرراع 
الكرى . 

فالعروة الوثقى » بحكم صلاتها التاريخية العريقة في ذهن القارىء المسلم؛ 

تكون بالنسبة إليه مرآة مثالية » يمكن أن تعكس على فكره ما نشاء عكسه » أي 


صمي هه ع نه استتخهة 


أنه في امكاننا أن لخ دهن * كمرآة « كف » أو مرآة حرمان » إذا ما عكسنا عليها 
الانضاعات والخواطر السلسة تتدوعان الم ثرات النفسة المنامسة كمأ سشينذ لك ء 


أنه سشسكتا ١‏ ستخدامهاأ كين اه كفت بالقيية لون أفكا 0 إدا 
ما وضعنا اسم مؤؤلقفه آماد « المرآة » بطريقة معينة ه وى الضوء ا لئاسب للابحاء 
الديع نهدف اليه ٠‏ 


ولا بخفى على المطل ما توحى به عبارة «كاتب فرنسي اعتتنق م 


امسر 
. 


رةه 

فإن اسسي في المقدمة المذكورة بظهر فعلاء بين اسم الأستاذ ليوبولد فايس 
مؤلف كتاب « الإسلاء م على مفترق الطرق » واسم 5 بامات مؤلف كتاب 
ر مجالى الإسلام » الف الذي وضع اسسي بين هذين الاسمين . هو قلم كانت 
دك ؤفك كا هات 58 التصسوقه ف الاسلاه واإذا "اعت :فنا لهذا الرمم 
من ناحية بحسن أل لاه بسن إن تر تمن اسه القرى م ببق الاشتار 
الجهنسة إذ أنه لا ستخدم اصحاب العبهة ات ودذوى "المووك السئة فحست. بل 
يسنتخدم أحياناً » ذوي النوايا الطيبة ومعروف كيف 5 سمعتهم الخلقيه مراعاة 
مبدأ الفموض ف كل الظروف ء فهو في المجال السياسي + بخاصة يستخدم الفضيلة 
كضمان لببعد به الشكوك التى ريما تثيرها بعض العلاقات المرسة بين « مركب 
الافراد » الذى- دمثل سياسة عبقي فى البلاد المستعمرة : والجهاز الدى شرف 
بالطرق العلمية » على الصراع المكري في تلك النلاد » ومن أثر هذا المدأفي 
النطميق : أنه بوضع بين الرؤوس التى 'تثركب على الالة الهاضمة رؤّوساً لا تطرق 
اليها الغيك: + 

وإِذن فلا غرابة أن يستغل الاستعمار رجلا طِيباً ؛ دون علمه ليقحم اسمي في 
« مرآة » مكونئة من العناصر الي ذكرناها ء أ من - « العروة الوثقى » : 
الذى يمثل » سبي الهالة التي نخيطهة بها تار دخ الاسلام الحددث »؛ المر آة العا كسة 


ا بين 


في اجلى صورها ؛ ثم اسمي الكاتبين الكبيرين ؛ باعتبارهما مصباحين تفسيين : 
القالى كضمان أدبى سعد الشكوك عن المرآة ٠‏ 


وعلى هذا فالتر كيب العملى يتم على هذه الصورة : 


- الحراوة الوتضى 





ليوولد 


ف خهيد ربامات 


اسم المؤلف المغتصود 6 


اليان ارقت 


فما هي : الآن + الآلية النفسية التي طبقت في الت ركيب ؟٠‏ 
أو بعبارة أخرى كيف تصاغ المشكلة في مصطلح علم النفس : في معركه 
فكرية أعلنت سدثها مراصد الاستعمار » وأصدرت ف شأنها الإدارة الشتعفة 
الأوامر اللازمه 4 
اممو اعتدو البر كسم كر انان مع اد كر 
أي مركز تلاقى الإبحاءات التى يراد عكسها عليه ؛ كي يعكسها ؛ هو بدوره ؛ على 
فمن الو كد مثلا أن القارىء في العالم الإإسلامي يطلع عل الكقن القييه الت 
نشرهاأ الأستاد لبو ب ولد فادس»و سستقيد منهافائدةعظيمةءو لكن هذه الأفكارلمعامل 
شخصى بصدر عن تاريخ صاحبها بيختلف تأثيرها في « العقل » عن تآثيرها في 
2 الضسر 4 - نمأ خاضعة لذلك المعامل تربطها نصاحها 4 فمجهود أحد الموْ لفين 
قد يؤدى إلى إدراك الحقائق ؛ بينما يؤدى محهود مؤلف آخر » وبهدف في 


سنس كث#آ نظ مله 


أساسه ؛ إلى تكييف الحقائق : إذ آن الأول يقدم بعض التفسيرات للقارىء : بينسا 
بحاول الآخر أن يوحي إليه ببعض « التغييرات » الاجتماعية ٠‏ 

وهذا الاختلاف » فىيموقف المؤلف وتأثيره : الخاص إنما بحدث ‏ ف صورة 
التغل الإرادي أو غير الإارادي ‏ بمقتضى صلانه الشخصية بالوسط الدي 
يتوجه إليه » حيث تنعكس ف أفكاره : آليا كانعكاس لحياته اللسخصيه 

وبعبارة أخرى لا سكن لكتابات الأستاذ ليوبولد فايس أن تقدم للوسط 
الإإسلامى غلا لت تعبيرات » معينة في منهح حياته » أي أن تند لد الى لض 
تعد بلا ف السلوك الجساعى » ولا دخل لارادته في هذا الأمر بل لعله يحدث يصمة 
و ل 50 

حين تؤكد هذا . فنحن أبعد ما تكون عن تقييم أفكار الأستاذ ليوبولد 
فايس وإنسا نذكر فقط واقعاآً اجتماعياً نفسيا يتصل بالوضع الخاص بهذا المؤلف 
النسبة إلى الأوضاء العامة فى المجتمع الاسلامي ٠‏ 

ولسنا تفقد الدليل على ذلك ؛ لو كنا في موقف التبرير : إذ يكفينا أن نذكر 
القارىء بالجدل الذى دار منذ سئوات حول اسمه » وكيف ساهدت فيه مجله 
كانت تصدر آنذاك بالقاهرة : فقامت بالدفاع عنه » ولقد ترجمت هذه المجادلة 
في الواقم المحسوس الظاهرة ١‏ نتى تحلل هنا آليتها النفسيه ٠‏ 

وكا شيعن الأجقاد لوي اد فا عى تال ملقو ليما مذي اماف يوان 
اضمنة ككات ه ستحق تقدير القارىء » دود أي شك عنو لكنة من مكون هناك 
انعكاس حر ماني على أفكاره بسبب التعامل الشخصى الصادر عن تاريخ الرجل ٠‏ 

فإذا حدث أن مؤلفآ أطلق على نفسه ذلك الاسم ل حيدر بامات ‏ فى ظروف 
معينة : الم أطلق على نفسه آيضاً اسم جورج ريفوار » ف ظروف آخرى : فإننا 
شرك ينا تون لاس كهذا من تأثير حرما ني على أفكار صاحبه : كنا ندرك في 


الوقت نفسه ؛ أن تلك الأفكار قد تكو”ن محسوعة هامة من « التفسيرات »القيمة: 
دون أن يكون لها فعالية من حيث « التغبيرات » الاجتماعية المنشودة ٠‏ 

ولعل القارىء يدرك أننا قد تحنبنا حتى الأن الاعتبارات التى تتصل 
بالتخطيط السياسي العام » بينسا نعلم أن خطة الاستعسار ضد الأفكار تسل 
جانبين » الجافب الذي بعتم بالشؤون العالمية والحاف الخاص بالبلاد المستعسرة : 
كما تحنينا بصقة عامة » الخوض في السياسة ؛ على الرغم من أن محور الموضوع 
هر انما 

فإن الفكرة لا تقاوم إلا لأنها العضو الفعال في الحياة السياسية ولكننا مع 
ذلك » تتحشنا الخوض ف الاعتبارات الساسية حر ها هنا غلن الا تكناو ل سحيو 
الاعتبارات ذات الطابع لكر فحسب ٠‏ 

تاذ اوكيها عله الكفا راف تموعيط 111 الى قدا صورتها: تدر 
بوي فاق 11 لسن سس اشاب مسي اق ايب 
الملوضوع للا نعكاس فى تلك المرآة ء 

فالقارىء المسلم الذي نتحه إلبه الأفكار : المقصودة بالذات » يعكس عليهاء 
وبصقة آلبة ما عكسته في نفسه « مرآة الحرمان » على اسم صاحيها فكون هذا 
الاسم ؛ نقطه التقاطع د تنقاطع انعكاسات الكف والحرمان المسلطة عليه من 
قل تلك المرآة 2 النى تعكس عليه الإبحاءات السلية الضادرة عق المعامل الشخصي 
الخاص بالمرلفين اللذين اقحم صاحب مقدمة العروة الوثقى بينهما في تركيب 
الجهاز » وهنا بينطلق هذا الجهاز من تلقاء ذاته طيقاً للقوانين النفسية المحددة » 
التي بحيد الاستعمار استخدامها في ميادين الصراع الفكري » وهو بعلم أن 
القارىء المسلم بصفة عامة وبسبب تخلف بلاده لم ستلك المقدرة الكافية في نقد 
الأشباء يتخي الهلا سين احت اليف عن الأنتكاى فلن شتوفرقيا «وظديعتها 
مباشرة » ولكن على صورتها في مرآة معينة أي بعبارة أخرى على الصورة التي 
بريد الاستعمار إبرازها فيها » فهو بحكم عليها طبقاً لانعكاسها على بصر » لا وفقاً 


معد 8 0ابنك 


ب | 

والحق أن هذا ليس شيئآ خاصا بالشاب المسلم » فهو قد انصف به.عرضا 
لاو ا وا او و 
هدا المحال حتى ان مرآة العروة الونقى تحصره في مثل هده الثروف على أد. 
تعكس مأ 5 0 اسم اللاستاد لموبولد فأدس والأستناد حدر بأمات على الأفكار 
التى أقدمها له في كنبى ؛ ومما يزيد فى استعداده لهذا ما يكون قد سبق في ذهنه 
عن د كات قر دين اعتدق الإسلام » ٠‏ 

وف النهاية » ريما تصبح الأفكار غير مفهومة طبقاً لطبيعتها ولجوهرها ولكن 
طيقاً لما تبدو في ضوء مصباحين نفسيين ٠‏ 

ومع ذلك فقد يكون لل كريب اهداف أخرى ؛ خارج المجال | 4 
خصصناه بهذا التحليل : فقد تكون المرآة زمنية » تؤجل تأثيرها حنى تؤديه في 
روف معيئنة : وبصورة عكسسة ٠‏ تصبح ألا" سم الموضوع ف نقطة الانعكاس ؛ 
سيت ام صدرت ف كتاب معين ككتاب 
/ الفمكرة الآاخر الأسيوية » على وجه المثال ٠‏ 
وفد يزيد ركيب من الدقة والإحكام » بصورة شيطانية » حينما بجعل 
. المولف الذي عرض اسسه في هذا الضوء الخاص عاجزا على أن بصحح الوضع : 
لأنه من ١‏ لصعب عليه » في مثل هذه الظروف أن يقوم بيثل هذا التصحيح ٠‏ 
فالمرآة تصبح إذن ؛ تعمل كشبك للأفكار » ولصاححمها نفسيه » ونكون الااستعمار 
قد حقق بتركيبها هدفين : لأنه يكون قد صنع منها شبكة ذات دقة نفسية تصيد 
. بها الاقكار ؛ وى نفس الوقت + شكة ذات دقة أخلاقية لملفها كى منعه من 
2 وتلك على وجه التحديد هي القسة التى تبلغها خطة الاستعمار ف الصراع 
المك 'ري وشم فيها بكل دقة تطبيق مدأ الغموض ومسداً القعالية ٠٠٠+‏ 


بجنت 4 معنت 


فضي إاثاث 
00 انها 


لو أننا اقتنعنا في هذا العرض بالجائب القصصي ٠‏ لكانت القصة التي تابعنا 
فاصيلها إلى يهنا كافنة هه.ويتكن إذن آل ادل النقان على النرهية ان 


01 


وضعناها لمصل .من فصول الصراع المكرى » للتعريف بحلقة من حلقات سلسلته٠‏ 


بيد أننا لا نريد عرض قصة وانما تحليل « حالة » لنظهر ما يتصل فيها 
بحهود الاستعمار 4 من ناحنة وما تتصل بحمود القايليه الاستهنا: من ناحصة 
أخرى ٠‏ 

ولقد يكون مفيداً بعد أن تكون قد لاحظنا هذه « الحالة » في صورة معينة: 
أن نلاحظها في صورة أخرى . أى أن تتتبع الموضوع في ظروف وأحوال مختلفة. 
كى تحيط به من أكبر زاوبة ممكنة وكى نقدم عنه للقارىء أكثر ما سكن من 


٠ المعلومات‎ 


للاستعمار في طريقها » خلا هى تستفيد من تحربة مرت بها » ولا هى تحاول أن 


إنه لا حاحة بنا الى القول دائماً بأن الاستعمار ولا شك هو الشر : وأنه 
صورته المحسمة على الارض ؛ فنحن في هذه النقطة متفقون ٠‏ 


من أ نت 


ولكن من هذه النقطة بالضبط ينطلق طريقان أمام العقل الذي يريد مواجهه 
هذه المشكلة : فالطريق الأول ينطلق من سئوال ينبع من تفوسنا ؛ في قليل أو كثير 
من الوضوح ؛ حينما نقول : لماذا هذا الشر موجود ؟ 

والطريق الثاني ينطلق من مئال يختلف تمامآ عن الأول » يدركه عقلنا أيضا 
ف قليل أو كثير الور م تقول : لماذا نحن : المسلمين » معرّض ون 
الخصيوضن لهذا القين؟ ظ 

ولو أننا أعرنا الموضوع نصيباً من التأمل لوجدنا أن كلا الطريقين يودي إلى 
مواقف » وإلى تنائج تختلف سام الاختلاف عما يودي إليه الطريق الآخر ٠‏ 

فالسؤال الأول يقحمنا فعلاه في عالم الميتافيزيقاء في اتجاه لا يسكن أن تجد 
فبه المشكلة المطروحة حلا عملي ؛ أو أي حل » لأن عناصر المشكلة كلها تصبح 
خارج نطاقنا ٠‏ وتحت تأثير مسببات وعوامل لا تخضع لإرادتنا ٠‏ 

اذا بوجد الشر ؟ ولماذا بوجد الشيطان ؟ ولاذا الاستعمار يسثلهما ؟ 

هذه الأسئلة نعبر في الواقم عن سؤال واحد في صور مختلفه لا تحجدي 
صورة منها لأنها لا تؤدى إلى موقف سليم واقعي وفعال » نحاه المن كله 
التى 'نعبر عنها ٠‏ 

والواقع أن ليس لنا أن نتكر على أحد وضع السؤال فى هذه الصورة : 
ونكن الجواب عليه سيقوده حتما إلى الميتافيزيقا البحتة مع كل ما يترتب عن هذا 
من النتامج المنطقية والأخلاقية » والاجتساعية ٠٠٠‏ 

وإن مما بذكر عن أهل بيزنطة في عهد تدهور حضارتها » أنهم كانوا 
تجادلون في جنس الملانكة : هل هم ذكور آم إناث .»؟ ونحن إذا ما تورطنا في 
الميتافيزيقاء يسكننا أن تتحادل في جنس الاستعمار : هل هو رجل أم أنثى ؟ 


ولو ان هذا قد وقع » فانني على يقين من ان الاستعمار سوف برينا عورته 


159 سد 


مدرستان ٠‏ و بظهر فى هذا الأمر مدهان لقت فانه حينئد سوف مدل كل 
مافي وسعه لبث روح الجدال بينهما : حتى تنصرف كل الطاقات العقلية » في العالم 
كلمن لذأ شارك قن هذا العدال :وتلك المساحره خاكق ماكن من ل عزن إن 

و بطبيعة الحال فان الاستعمار سوف دعوم هو نفسه © وعلى حسما به 

فهذا ثىء لا غرابة فيه ٠‏ 

ولكن فلنتر لك هنا الحدال عن عورد ا داستعيان 4 لعرق مأ ههى تنا سج هدا 
الموقف فى الطور العقلى والاجتماعى فى البلاد الاسلامية "٠‏ 

فإننا حينما نضع المسكلة في هذا الاتجاه الميتافيزيقى و ننظر تتائمجها في سلوك 
الفرد بالنسية الى الاستعمار » فسوف شين أنه لا بد له من أن يكون في إحدى 
ددن ظ 

سته لَه : 1 0 م « 

١‏ حاله فيها نوع من العبادة والخنوع 

ونحن نشاهد فعلاء هاتين الحالتين في المجتسع الإسلامي فدل إن اللسجهر 
الشيطان : فيعتر به الهول منه وبهزه العضب من الشعور بأنه النسطان ٠‏ 

ومنهم من يرى فيه إلهآ » فيعبده لأنه نتصور أن النعم بيده ٠٠‏ في الدنيا 
على الأقل ٠‏ 


وكلتا الحالتين » هما في الواقع » تنيجة للصورة الميتافيزيقية التي توضع فيها 

وتكون على جانب لا بأس به من البلادة أو من الادعاء » إذا قدرنا أن 
الا ستعمار بحجهل هده الأوضاع ال لتفسيية » كمأ نكون على جانب هام من العسث 

. وعلينا إذن أن ندرك كيف يحدد الاستعمار نفسه » وموقفه أمام هاتين 

الحالتين » ولقد أشرنا إلى موقفه إشارة عابرة » حينما تحدثنا عن « المنديل 

والااضاك فإن الالتعبار ميال جيه كل .تكله ع نتن يراد من ره 
الشيطان حقداً أو غضبآً عليه » ويزداد من بدين له بالنعم » شكراً وحمداً ٠‏ 

وهذان الموقفان » وإن كانا يختلفان من الناحية الأخلاقية » بحققان التتبحة 
نفسها من الناحية العملية » إذ هما يكو”نان ححر الزاوية في الخطة التى يرسمها 
الايتعماو لتنويم الوعي الاسلامى » كيما تحول سنه وين المشاكل القائمة ٠‏ 

فكلما شعر أن المشكلة الأساسية على وشك إلفات النظر إليها » وإثارة 
الاهتمام بها » تراه يزيد في التلويح بالمنديل الأحمر كما يزيد حفنات جديدة من 
النمقود ف ضمائر بعض الولاة: المسلفة دوي الضمائر » المعدة على صندوق 
الصدقات ؛ وإذا بالمسكلة تعود إلى الغيوم ٠‏ 


فهذا فعل إلفات » أو تحويل للموضوع » ولا شك » فإن كل بلد إسلامي 
يعرف على الأقل فصلا من فصوله ؛ في نضاله ضد الاستعمار في السنوات 
الأخيرة ٠‏ 

وعلى سميل المثال » فإن الجزائري المعاصر لنا يذكر » دون لبس أو شك كيف 
ولد سنة ١١5‏ المؤتمر الجزائري المشهور » وكيف قتل في مهده » وقد كان يمثل 
أهم مرحلة في تطور الشعب الحزائرى السياسى »؛ بعد الحرب العالمية الأولى ؛ 


نه 12 ب 


كما كان يمثل بالنسبة للاستعمار أخطر الظروف التي عرفها في سياسته الجزائرية 
ملذ وسم| ٠.‏ ْ 

و ا و يا كن 
الطويل الذي سبقه » ما يوهله ليكون في توجيه الحياة السياسية في الحزائر 
العنصر الفعال ٠٠‏ فقد قام ليكون في البلاد جهازاً سانا فوق يا 
الإدارة الاستعمارية وجهمآ لوجه ؛ مع الشعب الجزائري ذاته لا مع القادة 
السياسيين ٠‏ 

فشعر الاستعمار أنه سيفقد وسائل التأثير والرقابة على سياسة البلد » إذا 
ما خرجت من نصرف القادة بوضع هذا التصرف تحت نظر الشعب ٠‏ 

وإذا به يلوح بالمنديل الأحمر : فيغتال مفتي الجزائر حتى تكون جثته مبرراً 
للادارة الاستعمارية في إصدار الأوامر الصارمة » ثم يلقي من ناحية أخرى بحفنات 
نقود في ضمائر بعض القادة ٠+ه‏ فيذهب المؤتمر بعد ذلك قتيلاة ++ ويصبح 
هباء » خلال شهر واحد » ما كافح من أجله الشعب الجزائري ربع قرن ٠‏ 

ولا شك أن التاريخ السيامي الحديث » في أي بلد مسلم » سجل فصلا 
كهذا » أعنى أن الاستعمار يستغل نفس الأوضاع النفسية » فهو يثير الغضب 
الأعمى عند الجماهير » ويغذي شهوات القادة ٠‏ 

ومن الواضح فان هذا الجهاز سوف يظل خفيآ لا يرى لأنه مقيم في أعماق 
أنفسنا » كامن في استعدادنا لتقبل الإيحاءات التى من شأنها أن توجه سلوكنا ؛ 
فهناك مختبرات متخصصة في الكيمياء السياسية تخصصاً عميقاً » تعد تلك 
الإيحاءات وتشحنها في شعورنا بالطرق المناسبة » ويكفي أن يضع أحد 
الأخصائيين أصبعه على زر خفي » فتنطلق في شعورنا شحنة من الغضب والثورة ؛ 
أو من الإجلال والخشوع » حسب ماتكون الشحنة مجرد عوامل نفسية » تسلط 
على إحساس الجماهير أو نقود تصب فى ضمائر بعض القادة ٠‏ 


6 كه الصراع الفكريى (5) 


وهنا تواحهنا مشكلتان » ولكن مشكلة العوامل النفسية والابحاءات هي 
الأهم في نظرنا لأن تلك العوامل تحرك الملادين من الجماهير الطيبة » بينما لا تحرك 
النقود سوى أفراد » أعدت ضمائرهم على صورة صندوق الصدقات الذي 
توضع فيه النقود ٠٠‏ كتلك الضمائر التى باعت المؤتمر الجزائري سنة *+٠٠195‏ 
وينبعي لنا آلا نلاحظ في هذا السلوك » الننائج » التى تقع مباشرة تحت حسنا 
لأنها ظاهرة في أثرها  »‏ فلا حاجة بنا إلى تأملها ‏ بل الأسباب التى نسبب تلك 
النتائج » والتى لا نراها لأنها أسباب خفية ٠‏ 

وهذا بعنى أنه ينبغى آلا نعشر الأشياء من الوجهة السياسية » في سطحيتهاء 
ولاس الويبية النسبية د غنتيا : 

فكثيراً ما يرى الفرد منا في قضية ما أن أسبابها متعددة » وف الغالب يكون 
ذلك التعدد في: صورتها الخارجية فقط بمعنى أنها تظهر متعددة لأن تأثيرها على 
شعوره بتكرر في ظروف مختلفة باختلاف الزمن والمكان ٠‏ فكلما بأتى منها مظهر 
جديد لتعير الظروف يظن أن السبب جديد في ماهيته ٠‏ 

وإذا كنا نقم هكذا في الخطا بالنسبة لسلوك الفرد فمن الواضح أثنا ستقع 
للسياسة في البلاد المستعمرة » حيث إن الضعف الموجود فى موقف المردازاء 
مشكلاته الشخصية سيوجد مجموعاً في ضعف عام متفش في السياسة ٠‏ 
مستوى المجتمع إذا تصرفنا في تطبيقها كما يجبا ٠‏ ظ 

إن مشكلة الفرد المسلم بال سبة للصراع الفكري هى أن سلوكه يصبح في 
حكم الفعل الشرطي ‏ كما بحدده بافلوف ‏ أي أنه لا يستطيع توجيه فكره 


وعمله باختياره طبقاً لمقاييس يحددها عقله وبعيها ضميره » والخطه التي يطبقها 
الاستعمار تهدف الى هده النشبحة النفسية عن طرق بأفلوف ٠‏ 

وهذا السلوك الشرطي ينتج عند المسلم # بصفة طبيعية ‏ منجراء الدوافع 
المتعلقة بعر بزة ) الدفاع عن النفس © وهي الدوافع التي اا اد كاف 
الاستعماري » في غرة القرن الماضي ٠‏ ش ْ | 

كما ينتج أبضاً ‏ وبصفة صناعية ‏ من الإابحاءات التى تسلطها على 
مشاعره » ومن وقت إلى آخر » المختبرات المختصة » كي ترفع نوتر طاقات الدفا ع 
عن النفس فوق الدرجة اللاثقة ه حتى يكون الفرد فى حالة نوتر شاذة ٠‏ 

ويمكن أن نقول » دون نردد ؛ إن هده الدوافع المنطلقة في حالة غير عادية ؛ 
وهذه الإبحاءات السلبية هي التي جعلت من المسلم » فيما .يظهر > منبوذ القرن 
العشرين » أي الشخص الذي بعيش على هامش المجتمع العالمى المعاصر ٠‏ 

وما" «لاشطتك. بقن نه كنال بحت ينا حينما نراقف سلوكه ف المناطق الخارجية عن دار 
الإإسلام القائمة على حدوده )2 أ فق مناطق الاتصال بعالم الاخرين 6 فإننا نحده 
يسلك غالبا » إن لم نقل دائماً » مسلك المنهم أو المتهم بالنسبة للآخرين » أي مسلك 
الفرد الذي يعيش كمنبوذ في المجتمع العالمي في القرن العشرين ٠‏ 

وهدة الحاله تلقى ثقلاة على مصيره » فى الوقت الذي يتقرر فيه مصير 
العالم بإجماع الإإنسانيه ٠‏ 

وإنه لمن لغو الحديث أن نقول إن الاستعمار بعلم هذا الوضع الشاذ في 
أبصارنا فيه بالأشباح التي يزيد تأثيرها ف توترنا فوق درجة محرد الدفاع عن 

وهكذا تستطيع المختبرات المختصة أن تصرف كل إمكانياتنا الفكرية 


لا سد 


والمادية إلى معارك وهمية » فنسمع فيها قعقعة السلاح » ودوي الحرب » ولكنا 
تتصارع فيها مع أشباح تحركها أمام أبصارنا المسحورة بد خفية ماهرة ٠‏ 

فحيئما تصعد صرخة الاتتصار في الفضاء » فإن ذلك يعنى أن شبحاً قد 
اختفى عن المسرح حتى نتيح لنا الشعور بالانتصار عليه ٠‏ 

والتاريخ الإسلامى الحديث لا يخلو من هذه المعارك الوهمية » التى ننتصر 
فيها على الأشباح » كتلك المعركة الى خاضها جمال الدين الأفعا نى و محمد عرده 
ضد أرنست ريئان وجبرايل هنوتو ٠‏ 

ويتبين من خلال بعض المقار نات الحدثة » أن عهد المعارك الوهمية ضد 
الأشباح لم ينقض في العالم الإسلامى » كما رأينا ذلك سنة ١544‏ حينما خسرنا 
معركة وهمية ضد شبح اسمه إسرائيل » كان بحركه أمام أبصارنا )2 المسحورة » 
ذلك « الحاوي » الماهر » المستر تشرشل وتلميذه الشاطر ترومان ٠‏ 

أو بكلمة واحدة » إننا لا زلنا مستعدين لنصرف من الوقت والمال والمكر 
دون جدوى ٠‏ 

وبجب أن نضيف إلى هذا أنه كلما وضعنا أنفسنا في فصل كهمذا فإن 
الاستعمار سوف يكلف الاخصائيين في لعبة الظل ليصور لنا معركة خيالية تصرف 
المسؤولين في البلاد الإسلامية عن المشاكل الحقيقية ٠‏ 

وهدا هو مأ نشسعر به » أولا” ؛ ازاء بعض المشاريع ذات الشأن » حينما يحاول 
من بقوم بها » أن بجند الأفكار والأقلام والأموال للدفاع عن الإسلام من هجمات 

فإذا بالاستعمار سدى ارتباحه لمثل هذه المشاريع حينما بآتبه نبؤها » إن لم 
عن الأشياء الجدية ٠‏ 


ع رات 


كما نشعر أيضآ أنه سوف يبدي قلقه » لو أن أحداً انفلت من تأثير سحره » 

وحاول أن يقول إن المشكلة ‏ ليست في الدفاع عن الإسلام الذي بجد في 
ورئر مات بحن علا لزي ولكي أ اي لماي اليا ارين 
اعم ينال حادم من ونال الداع 

فالاستعمار يغفضب حينما يتوقع بأن المشكلة سوف توضع هكذا ء إذ بدلك 
سوف يفلت من بده زمام الأمور » وأن الناس سوف ينتهون من الحديث عن 
عورته » هل هو امرأة أم رجل » وأن القضية سوف تخرج من عالم الميتافيزيتا 
والظلام لتدخل عالم الجد » وتصبح قضية مطروحة لعلم النفس والاجتماع , 
لتدرس في ضوئها الشروط الني تشجع الاستعمار 'أو تنمى القايلية للاستعمار » 
وها نحن في صميم موضوءع هذا الفصل ٠‏ 

إنه لق غرقه القرل 141 فلن إن كل نما بحدرة اقنط ]اال بقلة الامتمبار 
المطبقة أو يحدث أثراً بناقض السلوك الشرطى الذي أصبحت أفكارنا وأفعالنا 
خاضعة له » بمقتضى تلك الخطة » قد يصبح موضع كل اهتمام من طرف 
الامتسان: 

وإننى لا أشك في أن ما كتبته في محاولة سابقة عن التجربة التي تتعلق 
بالعروة الوثقى لكي أطلع بعض الطلبة المنصلين بي على أسلوب الصراع الفكري 
في البلاد المستعمرة قد بلغ الدوائر المختصة » إذ تناولته الأبدي منذ سنتين داخل 
الجمهورية العربية المتحدة وخارجها » حتى نى إن بعض الطلبة وزعوا منه عدداً من 
النسخ طبعوها على حسابهم بالآلة الكاتبة الكبيرة220 ٠‏ 


ويكون من العبث ومن جهل أسلوب الصراع الفكري إن لم نقدر هذا ٠‏ 
ولكن هذا التقدير يحثمل تنامج منطقية لا سبيل لأن نقصيها عن الاعتبار ٠‏ 


٠ نشير الى التوزيع الذي قام به بعض أبنائي الطلبة بليبيا‎ )١( 


لاقكابب 


وهى أن الدوائر المختصة لا يمكنها أن تقف عند حد الاطلاع عندما يبلغها ماكتب 
في الموضوع منذ سنتين ٠‏ 

وإذا قدرنا هذا كما بجحب »؛ فما النتيجة العلمية بالنسبة الى خطة 
الاستعمار في مواصلة الصراع ؟ 


إن أقل ما يمكن أن تنصوره هو أن تلك الدوائر المختصة لا بد أن تتقل 
الملاحظات المسجلة في المخطوط الذي وزعت منه بعض النسخ في البلاد العرسة » 
كنقد قد يفيدها في تعديل الخطة ؛ إذا ما اقتنضت الظروف ذلك » وإننا نكون قد 
اتهوننا: ال اهيا عاد واي ا 

و سي ووم 
نراها تكف عملية التكيف عند قنادتنا ٠‏ 

أن الدو ١‏ ثر المختصة التي ركبت الحهار ز الذي وصفقناه في الفصل الساق 2 
وأطلقنا عليه مرآة الكف ومرآة الحرمان » لم تشعر بالحاجة الى تغييره تعبيراً 
كليأ ؛ وانما رأت أن تعديله قد يكون مجديا لمسايرة ظروف جديدة ٠‏ 

وردما أن هؤلاء الأخصا ين استفادواأ من ملاحظاتي أكثر مما استفاد منها 
الطلبة الدين أردت اطلاعهم عليها » وليس في ذلك أية غرابة ٠‏ 

فكان اذنْ على أولئك الأخصا مين تعديل الجهاز » أو بالضبط تحسينه من 
الناحيه الفنية ومن ناحية الوسائل » بأن تكون الخطة معززة » هذه المرة » بالوسائل 
الكافة وبالكقفاءات اللازمة 4 وبالاللات البشرية ( 12015 )التي تلحر الأعمال 
حينما بوضع في ضميرها بعض نقود كما توضع في صندوق الصدقات ٠‏ 

فالتركيب الجديد يتجاوب أولا/ مع الضرورة التي ننتج بصفة عامة » من أن 


بم © بك/'ا سيب 


كل فخ عرف مكانه يصبح دون جدوى أو بالتعبير العسكري ؛ من أن كل جهاز 
بقع تصميمه في بد العدو لا بقى صالحا للاستعمال ضده ٠‏ 

فكان من الضروري اذن ضرورة فنية » تعديل مرآة الكف التى وصقفناها في 
التعيل الأغر لان هذ الوسقهذانه كف رع متك سشتن + 

ولا شك أن هناك أشياء أخرى تو دد هذه الضرورة » أشياء ناتحة عن 
الظروف الجديدة الخاصة بالبلاد الإسلامية والعربية » وعن الطور الجديد الذي 
حي عو ارو ردان ااا لكا زالت فى 

فيجب علينا اذن أن نقارن الجهاز الجديد بالقديم من حيث جوانب الضعف 
فيه كى ندرك التحسين الذى أتى به الجديد ٠‏ 

لقد دكرنا كيف كان التركيب الأول بعرض اسم ملف لانعكاسات المرآة 
« كمرنسى اعتنق الاسلام » بعرضه لها بصفة ثنائية » بما أثه كان يقحمه دين أسمين 
آخرين تلقى عليه تلك الانعكاسات » أي أن الاسم المقصود لم يكن في هذا 
الترت ينتج مباشرة الإبحاءات السلبية » وانما كان بتلقاها من الخارج 
ودعكسها فقط ٠‏ ظ 

وكان هذا جاف ضعف قف الحهاز ء بل إل ما يزيد فى هذا الضعف هو أن 
ل ل ل ل ال اا 
« العروة الوثقى » ٠‏ 

٠‏ وسارة تغرى و الكااع كاضاء واناء 

فكان اذن من الحكمة أن يفكر يوم ما المهتمون بالصراع الفكري في تركيب 
جهاز جديد تكون أجزاؤه غير ظاهرة » وغير ظاهرة على وجه الخصوص بالنسبة 
الى الشخص المقصود » حتى تؤدي المرآة مفعولها دون أن يشعر بذلك ٠‏ 


جه "لاجد 


والتحسين المنشود الذي أتى به الجهاز الجديد » هو بالضبط ء أنه لا براه 
إلا من قد”ر له » عن قصد أن براه » أو بتعبير مصطلحنا : لا براه إلا من هو معد 
من أجله » ليعكس إلى نظره وشعوره على الخصوص تلك الإيحاءات التي مسن 
شأنها أن تجعله في حالة « السلوك المشروط » إزاء الأفكار المقصودة من وراء 
هذا كله ٠‏ 

فميزة التركيب الجديد هو أنه يسكنه أن يلفت النظر الى كاتب معين » دون 
أن بشعر هذا بأنه أصبح يشع إبحاءات وبعكس ردود أفعال شرطية موجهة ضد 
أفكاره ذاقها + 

فهذه المرة لا يمكن لهذا المؤلف أن يتفطن للشبك الذي نصب لأفكاره » 
لأنه نصب وراء ظهره » وبعيداً عن نظره » فهو عبارة عما يسمى « لعب صور 
الظل » أي تلك الصور التي يمكن للاعب ماهر أن يصورها من ظل يديه وأصابعه؛ 
كقصة براها الناظر على الحائط » ويمكن أن يزيد اللاعب الماهر في اعجاب ذلك 
الناظر إذا كان عنده الصوت المناسي مثل لاعى « جراجوز » ؛ ليعقفب علىالصور 
التي تلقيها بداه وأصابعه على الحائط بما يناسب من التعليقات ٠‏ 

وكل مهارة هذا المخرج تكون ف أن يستمر لعبه حتى النهاية دون أن يشعر 
به الكاتب الذي أعد من أجل أفكاره هذا الجهاز » ولسنا نرى مكانا لوصف 
تفصيلي لهذا الجهاز » إذ أننا لا نرى مسوغا لأن نقدم في هذا العرض النظري » 
لقصه من الصراع الفكري » كل تفاصيلها الواقعية » فحسبنا أن نورد مجمل 
القصة بالصورة التي تنيح لنا أن نعطي فكرة عن تركيب الجهاز الجديد وعن 
كيفية تشغيله في ظروف معينة ٠‏ 

ان الاخصائيين المهتمين بالصراع الفكري هرروا أن لا يكون عملهم قائمآ » 
ف هذه المرة على « دائرة أفكار » معينة » كما كان شأنهم في المرة الأولى التي 
وصفناها ٠‏ 


الست 


ان مبدأ الجهاز الجديد من نوع آخز : إن كل كائب له قبل دائرة 
أفكاره ‏ دائرة تشمل حاته الشخصية » في عقر بيته » ودائرة تضم علاقانه 
الاجتماعية » خارج بيته » مهما نكن عددها ٠‏ 

وهذه الدوائر الثلاث ليست منفصلة الواحدة عن الأخرى فقد بينا في الفصل 
السابق كيف أن دوافم الحرمان التي تسلط على شخص كاتب » بانها توجه إلى 
ين » تكون موجهة في الواقع الب 
دائرة أفكاره ٠‏ 

ولكننا بيئا في تمس الوقت » ضعف هذا التركيب » حيث أنه لا بشمل 
الدائرة الشخصية لتنتج مباشرة دوافم الحرمان » وإنما هي تتلقاها من الخارج , 
وتعكسها فحسب » على داكرة الأفكا ر التي 'تكون بهذا كأنما ما تتضمئه من أفكار 
قد وضع في إضاءة غير مباشرة » أي تحت تأثير دوافع واردة من الخارج ٠‏ 

فالتحسين الذي أدخل على هذا التركيب هو أن يضعها في إضاءة مباشرة ؛ 
أي أن بضع دائرة أفكار مؤلف مقصود تحت تأثير دا؛ رتنه الشخصية مماشرة ٠‏ 


والتصميم النظري لهذا الجهاز قد يكون على هذه الصورة ٠‏ 
هوا 





فت “الايد 


فيمكتنا الآن أن نفسر عمل الجهاز على ضوء هذه الصورة النظرية ٠‏ 

اننا نرى أولا” ؛ أن كل ما يصدر من إشعاع من الدائرة الشخصية الخاصه 
بفرد معين » بصي حتماً » بخيره أو بشره في دائرة أفكاره ؛ لأنه ينعكس عليها 
بمقتضى تداخل الدائرتين : ففى أى تعفن أخلاقى بحدث داخل الدائرة الشخصية 

وبنفس الآلية » فإن كل ما بحدث من خير أو شر » على الدائرة الاجتماعية 
بحدث أثراً إلى الخارج » تجاه دائرة الافكار وينعكس عليها أيضاً ٠‏ [ 

ولكن بحب أن نلاحظط أن نصيب الإإشعاع الدى برد من الدائرة الاجتماعية 
تجاه الداخل » ينعكس على الدائرة الشخصية ثم بعود منها » كإشعاع منعكس »2 
إلى ذاترة الأفكار ليلقي عليها مأ بحمل وما حمل من الدوافع الحرمانة ٠‏ حنى 
ان دائرة الأفكار تتلقى ف النهابه 4 كل مأ تشعة الدائرة الاجتماعية ف الاتحاهين ٠‏ 

وبالتالى فان كل ما بحدث » بطريقة طبيعية أو صناعية تعفناً في الدائرة 
الشخصية الخاصة بفرد أو فى دائرته الاجتماعية فان تأثيره يصيب بأكمله دائرة 
أفكاره ٠‏ ظ ش 

وانما بحب أن للاحظط ا نكون أكثر دقة وتحرياً » أن لدائرة الأفكار 
ذاتها ٠‏ إشعاعها الخاص : تشع هي نفسها بابحاءاتها على الدائرة الشخصية التى 
تعكس بعض هذه الإبحاءات على الدائرة الاجتماعية التابعة لها ٠‏ 

إن للأفكار سلطة خاصة تفرض رقابة على الإبحاءات التى ترد الى دائرتها 
من الدائرة الشخصية ومن الدائرة الاجتماعنة 4 و تنصحح معناها إذا وقع فيه 
انحراف » مقصود أو غير مقصود ٠‏ 

فعندما يقول لنا أحد إن غاندى » مثلاك كان بنشر أفكاره المعروفة 
« باللاعنف » عن اتفاق خاص ببينه وبين الاستعمار البريطا ني » أو لأنه تقاضى 


رشوة عن ذلك » فان دائرة الأفكار نفسها التى توجه إليها هذه الإبحاءات 
السخيفة » تضرب بها عرض الحائط وتلغيها بسعرهها :ذا من الدنة 'الذا ةا أ 
بقطع النظر عن الدائرة الشخصية الخاصة بغاندي » وعن دائرته الاجتماعية » حتى 
انه دمكننا إصدار الحكم الممطل لتلك الإإبحاءات بمحرد الالتمات الى دائرة 
الأفكار فقط باعتبار قيمتها الأخلاقية والعقلية من ناحية » وباعتبار مكانهما في 
التخطيط السياسي العالمي » من ناحية أخرى ٠‏ 


وأحياناً نرى أن الأفكار تدافع مباشرة عن دائرتها ضد أفكار أخرى يراد 
زجها فيها » عن قصد أو بحكم الصدفة » إن التاريخ الإسلامي نفسه يعطينا صورة 
من هذا القبيل : اننا نذكر كمسلمين المحاولة أو المحاوللات التي قام بها بعض 
الأشرار الاثمين لانتحال الآآبات تزييفآ للوحي ٠‏ 


وقصة « العرانيق » كانت إحدى تلك المحاولات » التى كانت تصدر من 
مركز الإشعاع المزيف الذي كان يشرف عليه » لا شك السبائيون والمنافقون : 
بقصد نشويه القرآن الكريم » غير أن هذه المحاولات الأثيمة لم تحظ بأي نحاح 
لأن دائرة الأفكار القرآنية تلغي بنفسها تلقائيآً كل فكرة دخيلة عليها » فتطردها 
وتعصبهاعن دارنها * 

حتى إنه ليمكننا القول بأن السبائيين قد نجحوا ء إلى حد ما » في مساعيهم 
الأثيمة ضد الحكم الإسلامي » إذ أنهم تمكنوا من تغيير مجراه منذ واقعة صفين 
ولكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من تغيير ذرة من دستوره المنزل » لأن القرآن بدفع 
عن نفسه الأباطيل » ويطرد كل دخيل عليه ٠‏ فما كان لأحد من السبائيين أو 
غيرهم » أن يضيف إليه شيئاً » مثل قصة « الغرانيق » ٠‏ 

ذلك لأن الأفكار بصفة عامة . لها من قوة الدفاع عن تفسها ما يخولها سلطا 
تفرض بها رقابة على كل ما يكون من شأنه أن بشوه معناها أو نفقدها وحدتها : 
إنها تطرده فورا من دائرتها ٠‏ 


لح ©/ا سه 


فكذلك الأفكار القرآنية قد استخدمت خلال القرون قوتها ضد كل محاولة 
تحريف أو تزييف وفرضت رقابتها على كل دخيل عليها مثل قصه « العرانيق » 
تطرده من دائرتها » مقصية » بذلك شحنة الابحاءات السلبية التي يحملها الدخيل 
إليها ٠٠‏ حتى لا يكون لها » أي أثر سيء على الضمير الاسلامي.في النهاية ٠‏ 

وهكذا كان مصير جميع المحاولات التي أريد بها تشويه القرآن وتحريفه 
عبر التاريخ » لأن الأفكار القرآنية.» بصفة خاصة والأفكار من حيث هي افكار 
بصفة عامة وف نطاق شروط اجتماعية معينة تقوم بدور المصفي بالنسبة للأفكار 
الدخيلة » المستبه فيها » التي تحاول بد خفية أن تزجها في دائرتها ٠‏ 

غير أن لهذه الرقابة » ولهذه السلطة + التى تحتمى بها الأفكار من الغعش 
والدس » شرطأ نفسياآً اجتماعيا يمكئنا فهمه على ضوء قصة « الغرانيق » : لماذا 
لم تح لهذا الدخيل أن يندس في دائرة الافكار اواج وااطي ميان رضي 
والحرمان في الضمير الإسلامي ؟ 

والجواب على ذلك أن هذا الضمير نفسه كانت له حصاتته الخاصة ضد 
الحرمان فقد كان محصناً أولا بنظافته الأخلاقية » التى لم تكن تتيح لأي جرثومه 
أن تصل إليه من الخارج » أي أنه لم يكن فيه أي استعداد للتعفن ٠‏ 

ثم إنه كان محصنا ثانيآ بميزة فكرية » وهي التي تكون بالضبط حجر الزاوية 
ف الصراع الفكري » فهذه الميزة هي التي تجعلنا ندرك تلقائيآ قيمة الأقكار 
كافكار » وتجعلنا بالتالي ندرك أهمية الصراع الفكري وخطورته » وعلى وجه 
الخصوص » فان هذه الميزة تكون المصفى الذي يمسك الأفكار المزيفة » فلا 
تركها تندس ف دائرة الأفكار المستقيمة لتزيف وحدتها » وتشوه صورتها ٠‏ 

وبهذا :: ننتهى إلى أن الشيء ء الذي تكفل حصانة دائرة أفكار معبنة » هو في 
الحقيقة » قيمة أخلاقية تشترط النظافة وتفرضها في كل الظروف » وقيمة فكرية 
تجعلنا نميز بين العث والسمين ٠‏ 


سس للا سد 


فإذا حدث في مجتمع ما أن اختل هذان الشرطان الأساسيان فان الأفكار 
تفقد كل حصانة » كما يفقد من يدخل الصراع تحث رايتها ضمن ضد الإبحاءات 
السلبية التي تنتجها مختبرات السياسة العلمية لمواجهة الصراع المكرى في البلاد 
المستعمرة » وفي هذه الحالة تفقد الأفكار كل فعاليتها في مجتمع لم تبق لها فيه 
سلطة الرقابة ؛ والتصفية والتصحيح أو لم تكتسب فيه بعد هذه الميزات ٠‏ 

وهكدا لضم دائرتها معر ضة لكل الإنحاءات السلسية الموجهة ضدها دون 
أن يمكنها أن ترد من ناحيتها على هذا التحدى ٠‏ 

ويكون المكافح الذى دخل المعركة تحت رابة تلك الأفكار » معرضآ أن 
يحوض المعركة وحده » دول أن تسانده عن يمينه أو شماله أو من خلفه أو من 
الأمام أبة قوة تعزز كفاحه كما بينا ذلك في الفصول السابقة ٠‏ 

والواقع أن مجتمعنا أصبح يعاني في قيادته أزمة أخلاقية وفكرية » تجعله 
معرضة للدس إما لضعف أخلاقى بحيط بها وإما لضعف فكرى بخذلها ٠‏ 

غير أننا إذا ما فحصنا هذه الحالة على ضوء تحربة طويلة فسوف نحد أن 
الضعف الفكري هو أقوى العوامل تأديداً ومساعدة لمساعى الاستعمار في جبهة 

فالتحربة تكشف لنا أن مأساة الأفكار عندنا تدور فعلا7 على هذا المحوره 

ود نمكتتى أن أذكر > على 557 المثال » وتأسداً لهذا الرأى » قصة تنصل 
موقف جمعية الطلبة الجزائريين المسلمين بالحزائر ٠‏ عندما صدر هناك سنة 
4 ؛»؛ كتاب « شروط النهضة ومشكلات الحضارة » ٠‏ 

أن هذه الجمعية قامت برد فعل غرس » فنشرت فى الصحافة بلاغاً بدين 
الكتاب المذكور على أنه مضر بقضية الشعب ٠‏ 


باللا ست 


ولا فت أن هدا (« الأإبحاء ) قد الى ع طريق طالبين أو ثلا نه إستحد مهم 
الاستعمار لحسا به قَْ مثل هده الماك 0 


ولكن هل « تعفن » طالبين أو ثلاثة هو أساس المشكلة ؟ أم الضعف الفكري 
الغريب الذى أبداه مائتان أو ثلاثمائة طالب حينما تقبلوا دون آبة رقابة » الإبحاء 
ال موجه ضد الكتان ؟ ْ 

وكذلك الأمر سنة ١9014‏ » حينما صدر كتان « وجهة العالم الإإسلامي » 
لنفس المؤلف فان جمعية العلماء الحزائردين كأنما قد أرادت أن تصدر حكمآ 
إدانته » بطريق غير مباشر » فسحبت من مؤولفه منحة شهرية كانت تزعم أنها 
تقدمها له لتأبيد الاتناج الفكري ؛ ومن الواضح أن رد فعل كهذا كان مقرراً 
بيقتضى المبدأ الثاني الذي قدمنا ذكره ٠٠‏ أي المبدأ الذي يقضي في منهج 
الاستعمار ٠‏ بفصل الكتاب عن القضية التى بكافح من أجلها فصلا عملياً بوسائل 
ل ل ل ل 
الى معركة بينه ودين إخوانه ٠‏ 

ولكن حينما بحدث هذا فهل أساس المشكلة « تعفن » الشخص من بين 
المشرفين على جمعية العلماء ٠‏ الذي أنى عن طريقه هذا الإبحاء من طرف الاستعمار 
ليلقيه في آذان أولئك المشرفين ؟ آم أساسها الضعف الفكري الفظيع الذي أبداه 
هؤلاء المشرفون الذين عبروا في هذه المناسية » عن عدم كفاءتهم » وأخص منهم 
بالذكر فضيلة الشيخ العربي التبسي لأنني أعلم أنه كان على جانب خلقي عظيم ؛ 
بينما نراه ؛ من الناحية الفكرية يبدي ضعفاً كبيراً فلم يقتنع بتقبل الإيحاء المدكور 
بل أصبح بدافع عنه كل إخلاص دون أن يشعر بأن موقفه ذاته كان مقداراً في 
خطة الاستعمار » كأهم العوامل التي من شأنها أن تبعد كاتبا معيناً عن القضية٠٠‏ 
فهو قد وقف هذا الموقف لأنه لم يكن يعلم » رحمه الله » أن الصراع الفكري » 
هو فوق كل شيء ٠‏ الصراع الذي يصنع سلاحه مما في طيات النفس وخفايا 
الروح ٠‏ 


كلا سد 


وبالتالى فاند الجانب الفكرى هو الأساسى في المشكلة التى نحن بصددها : 
إن الأفكار لا تتمتع في المجتمع الإسلامي بقيمة ذاتية تجعلنا ننظر إليها كأسمى 
ا ومسا و اود ران التارراخ كلها عاو عمسه 


يا » إلى شيء من التخلف في تطورنا الاجتماعى 
عرفناه في دراسة 2 2 بالطور لما قبل الاجتماعى «ى أي الطور الذي لم 
الس يس يريا او كي بير 
أن انكر ل تعد كيه مسموعا ول هو مد لاعن ذلك بقاوع 

شىء ليس من نه + 

وبسبب هذه الثغرة » فان الصراع الفكري لا زال يغشاه الظلام الذي يعشى 
الحقائق التي لم : تكتسبها ولم تهضمها تجربتنا » لأنها لم تصل بعد » الى إدراكناء 

وفى مثل هذه الظروف » فان دائرة الأفكار تكون معرضة الى تحدي 
الاستعمار ومتؤامراته » دون أن تستطيع الرد اللازم عليه ٠‏ 

فى معرضة » بوجه خاص » الى الإشعاع الذى يصدر إليها من دائرة 

الرة والتعنية والتصحيح ٠.‏ ظ 

الوا ا بي سيد الشخصية 
والحاد اا ظ 


أما اليأفكا د التي بصل ليها ادم دون أن دمكنها بجا فقدت 
أصبحت ملغاة لا تلعب دوراً في الصراع الفكري في البلاد الاسلامية ٠‏ 


٠ راجم فكرة كومنولث اسلامي‎ )١( 
ايت‎ 


كذ يككنا آذ تور ين الوخية النفة #«التسديل والتسييق الذاق ميق 
في انتاج عوامل الحرمان ودوافع الكف ٠‏ كما نحاول وصف ذلك في هذا الفصل٠‏ 
فامنهج المطبق في الصورة الأولى التي هد تاهعتها ه كان يقنضي تسلشط اشعاع 
الحرمان على دائرة الأفكار من تلفاء داثرتي افكار لُوْ لمين آخرين معروفين 
ذكر ناهما في الفصل السابق ٠‏ فكان هذا الإشعاع خارجياً ٠‏ بآتي من الخارج 
إلى دائرة الأفكار التى نريد تسليطه عليها ٠‏ ظ 

أما في الصورة الجديدة التى نخصص لها هذا الفصل » فإن الاشعاع سلط 
على دائرة الافكار من الداخل » حيث أنه نأتنها من دآائرة صاحيها الشخصنه ومن 
دائرته الاجتماعية ٠‏ ظ 
طبيعتهما » أو أنهما أعدتا لانتاجه » بطربقة صناعية معينة ٠‏ , 

وهذده النتبحة المتتظرة تكون ؛ بالضرورة ء مطابقة لطيعة الدائرةالشخصية 
والدائرة الاجتماعية اللتين اعدتا لإنتاج الإيحاءات المقصودة ؛ ومطابقة أيضاً 

ناما الدائرة الشخصيه : فانما تنضمن بحكم الضرورة حباأة المرد 
الخاصة » مع أسرته أو بمفرده ٠‏ 

ب - أما الدا؟ ة الاجتماعيةه فانها تتصمن » بالضرورة 6 الحوار » والعلاقات 
المهنية » والعلاقات الودية » والعلاقات الناشئة عن الضرورة اليومية ( مثل علاقتنا 


ومس 


حاعة التصليةه ذا بودن الذهات ل مقهى » والعلاقات الأدبية » إذا كان 
عاذت عض الطليةء 

هذه هي العناصر الأساسية للدائرتين ٠٠٠‏ 

فكيف تنتج الدائرتان » وهذا تركيبهما » إشعاع الحرمان والكف ؟ وبعبارة 
أخرى كيف تعد لإتناج هذا الحرمان صناعياً » حتى بوجه إلى دائرة الأفكا 
التابعة لهما ؟ 

فمما تجب ملاحظته بالنسبة للدائرة الشخصية أن هناك ثلاث حالات ممكنة: 

٠ حالة ننتج فيها بطبيعتها الدوافم الحرمانية » بسبب تعفن في جوهرها‎ ١ 

؟ ‏ وأخرى ننتج فيها تلك الدوافع » بصفة طارئة أعني يسبب ما بحقن فيها 
من التعفن بطريقة صناعية أو ما بلصق بصورتها الظاهرة على الأقل ٠‏ 

وى تسن مالقا انا مانا زةانها ايليل من انيت من اتانعية #بولة 
تنجح »؛ من ناحية أخرى محاو لات تعفينها صناعيا ٠٠٠‏ أو تشوبه مظهرها ٠‏ 

أما بالنسية للدائرة الاجتماعية فهناك حالتان ممكنتان : 

١‏ ل أنها لا تنتنج انعكاسات الحرمان لأن” ما تتضمنه من علاقات إنما عي 
علاقات سليمة في جوهرها ٠‏ 

؟ ل أنها تشع انعكاسات الحرمان لأن علاقة » على الأقل » من العلاقات 
التى تشملها مشتيه بها ٠‏ 

ويس رها إلى حالتين جزئيتين : 

فإما أن العلاقة المشتبه بها قد دخلت في دائرة الفرد وهو يعلم الشسبهات 

للدي 

ب ل وإما أنها قد دخلت في دائرة الفرد وهو لا بعلم شيئاً عما بها مسن 


آمب الصراع الفكري (3) 


الشبهات ؛ أو لا بعلم شيئا لأن تلك الشبهات قد أضيفت إليها بطريقة صناعية * 

وبالتالي » فلو أننا تأملنا هذه الحالات بإمعان » فسوف نجد أن الدائرة 
الشخصية كلها تحت تصرف صاححها » أما داثرته الاجتماعية فإنها لا تكون تحته 
تصرفه إلا بصفة جزكية » أي في نطاق علمه فقط » إذ لا يمكنه أن يفرض رقابة على 
كل علاقاته الاجتماعية في جواره » وفي الدكان » وفي المقهى » وبين الطلبة إلخ٠٠*‏ 
حتى انه يكون من الممكن جدآً اضافة علاقة مشتبه بها أو تعفين علاقة موجودة 
من قبل في تلك الدائرة دون أن بعلم صاحبها شيئاً عن ذلك وقد لا يعلم شيئاً عن 
ذلك حتى من يبحمل الشبهات ليحملها إلى تلك الدائرة ٠‏ 

فهذا التحليل يبين لنا كيف يمكن » في حالة واقعية » أن يتصرف من هو قانم 
بهذه العمليات لينتج أولا2 ؛ انعكاسات الحرمان ف الدائرتين » اللشسخصية 
والاجتماعية » ثم كيف يسلطها على دائرة الافكار ٠‏ 

والتحليل سين لنا أنضاً » أن الدائرة الشخصية هي ؛ في النهاية التى تتحكم 
مشكلة من يقوم دعملية إتناج انعكاسات وإبحاءات الكف والحرمان : ذفان 
كانت متعفنة بطبيعتها أو إذا تسكن القائم بالعملية أن يدخل فيها التعفن بطريقة 
صناعية » فإن القاء الشبهات على الدائرة الاجتماعية يكون أبسر » لانها تجد في 
التعفن الداخلى ؛ طبيعياً كان أو صناعياً صورة مسيقة في الأذهان تحمل تفسيرات 
وميررات 157 مسبقة للشكوك والشبهات التى يراد القاوّها على الدائرة 
الاجتساعة ٠‏ ْ 

فإذا كان أي خلل أخلاقى في الدائرة الشخصية فانه يكون أسر من لعب 
الصبيان بالنسسة الى القاكم بهذه العملنات أن بلقى ما يريد من الظلام على دائرة 
الأفكار فى البلاد التى تفقد فيها الأفكار نورها الذانى » وذلك لأنه ستعين 
بالعيوات الت قله ن هرذع الغالة خلتها كن سهولة ف الواكرة اللكاعيا + 


تت امت 


ومن هنا ندرك أن اهتمام من قوم بهده العملنات سوا تعلق أو لاه 
باستغلال التعمن الطبيعى الموجود ف الدائرة الشخصية المطابقة للأفكار المقصودة 
أو بإنتاج التعفن فيها بطريقة صناعية بكل ما لديه من الوسائل إن لم يكن التعفن 
في طبيعتها ٠‏ 

فما هى تلك الوسائل ؟ 

فلنفرض انك تعيش بمفردك » بعيداً عن زوجتك وأهلك » ففي مثل هده 
الحاله تحاول القانم بالعمليات أن بدخل امرأة في حياتك » 6 ليس فحسب لأحداث 
خلل أخلاقي في دائرتك الشخصية ؛ ولكن لذلك أولا”» ثم تمهيدآ لعمليات أخرى 
على الدائرة الاجتماعية » حسبما توحى به الظروف » لأن دخول المرأة في الدائرة 
الشخصية بخلق مبررات ودمهد النسدل الابما ءات كثيرة فى الدائرة الاجتماعية ٠‏ 

وعليه فسوف ترى ف بوم ما أن حسناء شقراء تطرق بابك وتحاول أن تدخل 
الى قلبك ولعلها تكون أجنبية » ولكن من أرسلها إلى بابك بعلم أن لك شيئاً من 
رسولته الساحرة بعض الآيات من الذكر الحكيم كي تيرهن بها على اهتمامها 
بالشؤو زالتى تهمك » ولتجد أسر الطرق الى قلبك ٠‏ 

ولكن للقلوب أقفالا” مفاتيحها ليست بيد البشر » وعليه فإن المسعوثة الجميلة 
المهذبة قد تخبب ف مهمتها مثلا ٠‏ 

فماذا يفعل اذا القائم بالعمليات ؟ إنه ريما يبرسل اليك هذه المرة ساحرة 
سمراء » وإِن رأى أنها لم تنجح في مهمتها أكثر من الأولى » فربما يرسل ثالثة من 
3100 ا لان هدية معينة 

هل السسدة صاحة السبث هنا ؟ 


5م سد 


واي بي ا 

وق النهابه , فإذا فشلت هده لمحاو لات كلها لإدخال امرأة 32 دا رتك 
الشخصية فأن ْ م سوف بشعر على الأقل بنصف اهز دمة ولكنه مع 

فلنمد ر أن دائر رتك الاجتماعية لسبب ما » لا تضم إلا عدداً قليلا” من الصلات 
يمكن تعدادها كما يلى : 

(() صلة جوار تشمل زوجين في عنفوان الشباب تكون الزوجة (ف) شقراء 
مثلاة » وجار فوقك لا تعرفه ولكنه ينصب فوق رأسك دوشة لا تعرف في البداية 
معناها » ورربما تكتشفه فحأة بوم فلنسميه (ج) ٠‏ 

(ب) صلة أدبية مع عدد من الطلبة لأ نهم يهتمون بالقضايا التى تهمك فلنشر 
اليهم ب (ط 

زت) صلة ودية ممعم سسدة (م) : نكتب 2 الصحافة التئ نتن نكتب فبها أن 

(ث) علاقة حاجية في دكان تأخذ فيه كل أسبوع جريدة أجنبية فلنشر 

(ج) ثم علاقة غير مستمرة بأسرة (ب) تزورها قليلا7 مرة في الشهرين أو فى 
الثلاثة أشهر مثلاك ٠‏ 

فاذا أردنا آن نرسم هذه العلاقات في تخطيط فستكون لدينا دائرة اجتماعية 


| 88م سب 





ولنفرض بعد هذا أنك تعرف جيداً العنصر (م) وإلى حد ما العنصر (ط) 
حتى لا ننطرق إلى ذهنك بسببهما ثيء من الريب ولكنك ليس لديك عن 
العناصر ( جفبد ) المعلومات الكافية بينما مراصد الاستعمار تعلم عنهم كل شيء 
كما تعلم جهلك أحوالهم ٠‏ 

فكيف يبدأ إذن عمل القائم بالعمليات التي تتحدث عنها ؟ 

فإله بكل وضوح ء لا يمكنه التأثير باشرة على العناصر (مط) ولكنه يمكنه 
بطريقة غير مباشرة أن بجعل من كليهما » أو من أحدهما أو من بعض عناصر 
أحدهما مراكز إشعاع الحرمان » دون أن يشعروا » لأنه يسكنه في كل الظروف ؛ 
أن ستخدم عناصر أخرى خارجة عن الدائرة الاجتماعية وموجودة تحت 'نصرفه؛ 
ليحمل الشبهات إلى العناصر الموجودة فيها » او إلى بعضها كالعنصر (م) مثلاء 
دون أن قص هذاءولة:ان عر هنالعن: الدائرة ع كما آن الذياان مخسيل يفن 
الأمراض » إلينا دون أن نشعر دذلك : فعندما تملى الحاحة أن يصبمح العنصر (م) 
مشعاً دون أن شعر »2 فيكفي للقائم بالعمليات أن بخلق سنه وين أحد العناصر 
اموه كنا صن اصون 6 لوم تالص الصسيوة ذه بور 5 إن اميد 


الذي تدرس فيه ( م ) فيقدمه إليها أحد معارفها » وفى الوقت الذى تصافحه 
بالضبط تلتقط صورة » ومن هنا ستدىء تصرف بسيط ليجعل من ( م ) مركز 
اشعاع بشع على دائرتك الاجتماعية الشبهات » دون أن تشعر هى أو تشعر أنت» 
غير أن على فرض أن قصة الصورة الملتقطة في معهد » لم تثر الشكوك لديك » 
أول الأمر » إلا أنه قد يبحدث شىء خاص بحعلك تدرك فحأة معناها الصحيح 2 
نطاق الصراع الفكري » وذلك حينما يتكشف لك صدفة ء ان دائرتك الاجتماعية 
كلها قد أصبحت مركز اشعاع موجه إلى دائرة أفكارك ٠‏ 

ولهذا التحول الغربب شروط فنية خاصة ليس هنا موضوع الحديث عنهاء 
لا يتحقق بدونها تركيب الجهاز كله وتشغيله » ولكن فلنترك هذا جانبآ تجبآً 
للاطالة في غير مكانها » وإنما سنذكر في الفصل المقبل الشروط العامة التى تجعل. 
مثل هذه العمليات متيسرة في البلاد المستعمرة » غير أننا لا نترك هذا الفصل قبل 
أن نوضح للقارىء ولو بصفة عابرة » نقطة تتضمن زيدته الى حد ما : فماذا تفعل 
أنت حينما تكشف لك الصدفة الخطة الجديدة التى تضمنها هذا الفصل ؟ 

إنك سوف تجد نفسك مضطراً بطبيعة الأشياء » إلى أن تحطم دائرتك 
الاجتماعية حينما تشعر أنها أصبحت مركز اشعاع خطير موجه إلى أفكارك ؛ إذ 
لم ببق أمامك إلا أن تفصل عنك كل العناصر التي تتركب منهما تلك الدائرة أو 
تنفصل أنت عنها ٠‏ 

واذا حدث هذا ٠‏ وبوغت القائم بالعمليات بتحطيم الجهاز الدقيق الذي 

إنك لست في الموضوع إذا تصورت أن الاستعمار ,نترك معركة علق عليها 
شيئاً من الاهتمام وبذل فيها شيئآً من الجهد _- لأنه رأى » في ظروف معينة » أن 
لا بد أن بوقف بعض الأفكار عند حدها ‏ لست في الموضوع اذا تصورت أنه 
سيقف مكتوف الأيدي لأنك باغته بمبادرة لم يكن نتوقعها ٠‏ 


امم 


وإذن ماذا سيفعل ؟ ‏ 

إنه بكل بساطة سيحاول تدارك الموقف بكل ما يتوفر عنده من الوسائل 
المادية والفنية ٠‏ انك حطمت جهازه » نعم » ولكنه يمكنه أن يرتقه الى حد ما 
حتى نستمر المعركة الى النهابة التى قدرها ٠‏ 

وإذنث كيف يفعل ؟ 

إنه سيحاول التعويض عن الدائرة المحطمة بدائرة ملفقة » يركت فيهما 
عناصر مثشسوهة لا تعرفها » وحبث إنك لا 'تتصل بها أنت فسوف تتصل بك هي 
في كل مكان تكون فيه » تنصل بك ؛ أو بصورة أدق » تبدي أنها تتصل بك : فهذا 
مثلا رجل يركب الاتوبيس الذي ركبت فيه » وتلاحظ أنه يتظاهر بأنه يعرفك » 
دون أن بحدثك » فهو كأنما يومىء إليك بشيء ف نظره » وحينما تنزل أنت في 
المكان الذي قررت النزول فيه » تفاجا بأنه نزل وراءك » ولم يبق إذن أمامك إلا 
الباق قرا بالاتوبيين الذي وعحك على رضي 4 ذالم كو 0ك 0ب 
وهكذا سقى الرجل على الرصيف مشدوهاً لفساد خطته ٠‏ 

وتستمر المعركة هكذاء بمثل هذه التفاصيل الغريبة ٠‏ 

هل هذا كل شيء » وكل ما يقال في هذا الفصل ؟ فإذن تبقى فائدته معلقة ٠‏ 

قد بينا فى الفصل الساق أن تطبيق المنداين ب اللذين يكونان أساس 
الصراع القكري » بالنسبة للاستعمار ‏ يهدف إلى إقصاء المكافح عن ميدان 
الراك ) وقسل سلا دوسا من النشية ال تال د واحلماءء 

يجب إذن أن نبين كيف ,يصل الاستعمار أو يحاول الوصول إلى هذه الغاية 
فى نطاق التجربة الجديدة التى يصفها هذا الفصل ٠‏ 

اننا تناولنا الجانب التحليلى ولم نعط الجانب العملي كفاية من التوضيح : 
إننا قدمنا أن الاستعمار يريد أن يعزل عملي من يدخل حلبة الصراع الفكري ضده 
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وفصله عن القضية التى دخل من أجلها في المعركة أو على الأقل بحاول فصله عنها 
معنوباً بالوسائل النفسية المناسسة ٠‏ 

ولكن إذا قررنا أن الااستعمار دعرف الغايات لأنه هو الذي حددها » فهذا 
لا بعني أنه بعلم مسبقآ طوارىء الطريق ٠‏ 

وعليه فالقضيه تتضمن ء بأ لنسهة له احتمالين ٠‏ 

أولهما » هو أن لا يطرأ في الطريق شيء بخالف بصورة ما الأمر الذي ببته 
فتسير الأمور حسب تقديره إلى النهاية » أي إلى أن يجد المكافح نه في شبكة » 
بعض خيوطها من مكر الاستعمار وبعضها من بلادة القايلية للاستعمار » وبذلك 
م سبحد نفسةهة مفصولا” فعلا عن القضية ٠‏ 

والاحتمال الثاني هو أن يحدث طارىء في الطريق بغير وجه المعركة » لأنك 
شعرت فجأة بأن عمليات خطيرة ة تحريى على د١١‏ رتك الشخصية ودائر تك 
الاجتماعية » فيتبين لك على ضوء تجربتك » معنى هذه العمليات في مصطلح 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ٠‏ 

وربما بحدث هذا الطارىء من جراء هذه العمليات ذاتها عندما بخطىء 
الاستعمار في تقدير بعض تفاصيلها رغبة في التعجيل مثلا” » فتؤدي به رغبته الى 
الخطأ » كي بحقق قوله عز وجل : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) ٠‏ 

ونتغير فعلا” وجه المعركة لأن الكاتب سيقوم » بردود أفعال ٠‏ 

ولو تتبعنا » منذ هذه اللحظة » المعركة في صورتها الجديدة » لحصلنا على 
تفاصيل أخرى تثري معلوماتنا عن الصراع الفكري ٠‏ 
فجأة أنه قد أصبح موضوع عمليات الكف التى أشرنا إليها في هذا الفصل ؟ 

وما أثرها من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية في تعديل خطة 
الاستعمار » منذ أن يصبح في مواجهة ردود أفعال لم يكن ينتظرها ؟ 
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إن المكافح الذي يكتشف فجأة الأحبولة التي تهدد أفكاره » سيسرع أولا” 
الى تحطيم دائرته الاجتماعية كما قدمئاأ » كي بنتزع من أبدي الاستعمار الأداة 
التي يستطيع بها القيام بعمليات الكف » ولقد رأينا أن الاستعمار في مثل هذه 
الحاله » يرد الفعل نفسه بمحاولة إنشاء دائرة اجتماعية ملفئقة حولك » حيث 
انك حطمت الدائرة السابقة » فيبد؟ هكذا دوراً جديداً وإذن ستشعر بأن بدا 
سوداء تنسج حولك ظروفا غامضة في كل مناسبة :تضطرك الى الخروج » فمثلاء 
عندما تركب الاتوبيس تجد نفسك مع راكب اجنبي يقوم بكل وضوح بدور 
« المعرفة المورطة » فيظهر ودخفى » في آن واحد » ان بينك وبينه علاقة » لا يمكنك 
أن تنفيها » لأن الرجل لم يقل كلمة واحدة » وإنما تكلم بطريق الابحاء » حتى 
تكون أي محاولة من طرفك لابقافه عند حده » محاولة غير قانونية تعرضك لضحك 
الناس منك ٠‏ ْ ظ 


وتجري المعركة وه هكذا بمثل هذه التفاصيل فتكون بوماً على رصيف 
في اتتظار « الباص » وإذا سيدة أقرب إلى الكهولة ؛ منها إلى الشسباب » وعليها 
ملامح الأناقة الخاصة بالسيدات اللائى احتتككن كثيرا بالحضارة الغربية تسألك 
عن الطريق » بلغة عربية تشعرك لهجتها أنها اجنسية وتدخل فعلا” معك فى الحديث 
تهرك انها تبافر كتير وروانها آنه عن نكا والمونان » وآأنها مسلية 2 و انا 
كلمة الى شخصيتك ككاتت ٠.٠‏ ظ 
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ولا يستطيع من له بعض التجربة في هدًا الموضوع » أن يفسر هذه الكلمات 
الغربة كمحرد صدفة اللسان » ومن طرف هذه السيدة الأنيقة » التى أنت نسأل 
عن طريتها قلط ممه ْ 

ومما يزيد في رببتك هو أك خلال حديثك مع السيدة » قد لاحظت أن 


م مجلم سب 


عدسة تصوير بدأت تستعد على الرصيف الآخر » لالتقاط صورتك مع هذه 
السيدة التركية اليونانية ٠٠٠‏ 

فلا سقى شك في ذهنك بانك في فصل من فصول الصراع الفكري +4٠‏ وأن 
وراء حديث السيدة عن صلواتها » وأسفارها وعما كتب عن القرآن » وراء كل 
هذا ٠٠٠‏ غابة أخرى ٠٠٠‏ ظ 

أي غاية » يا ترى ؟ 

إنه سئوال سقى للأسف بلا جواب » لأنك لا نعلم الغيب » وليس لديك من 
وسائمل المعرفة والوصول إلى الحقيقة إلا التفسير والتأويل على ضوء تجربتك ٠٠٠‏ 
وهدا الطريق غير معصوم من الخطأ إن لم تسنده وسائل أخرى ليست فييدك. ٠٠‏ 

ولا بقى لك إذن لمواجهة هذه المحاولات ‏ التى تفهمها » دون أن يقنعك 
فهمها لا ستى إلا رد فعل واحد : أن تلزم بيتك ولا تخرج منه إلا عند الضرورة 
التشوة كوه ظ 

وتشعر إذن أنك الفرد الذى بواجه الجهاز الضحم ٠.٠.‏ أنك الانسان المركب 
من لحم ودم » أمام اللآلة الدقيقة المركة من حديد وفولاذ » ويتحقق أمام عينيك 
المعنى الذي خطر ببالك بوما ما » عندما أودعت في مذكراتك أنك « الذرة التي 
ألقت بنفسها بين قوى هائلة تتصارع في العالم ٠٠٠‏ وأن الذرة إن لم تحطم ‏ 
فهى معجزة ٠٠٠‏ » 

هذا وجه الصراع ؛ أو بعض ملامحه ٠‏ من الناحية الموضوعية » ولكن ما 
صورته من الناحية الشكلية ؟ ظ 

إن الفرد الذي اكتشف فجاة ان عمليات حرمانية تجري على دائرته 
الاجتماعية » قد يقرن تاريخ هذه العمليات بالحدث الذي الفت نظره إليها لأول 
مرة » فيصبح هذا الحدث في ذهنه هو بدايه العمليات ٠٠٠‏ 


0 ل 


ثم تأتى الأيام بمزيد من المعلومات » فتكشف عن أن الحدث السابق » ليبس 
هو البدابه وإنما هو من طوارىء الطريق الطارىء الذي لم بقدره القاي بالعمليات 
تقديراً محكماً حتى استطاع أن يلفت به نظر من تجري على حسابه هذه العمليات» 
فيكشف هذا الأخير أو برى على ضوء المعلومات الحديدة » أن الصورة الأولى 
صحيحة من الناحية الشكلية ؛ إذ أن الحدث الذى كان برى فيه بداتتها ما كان 

وربما تآتي الأيام بسعلومات أخرى » فتكون تنيجتها من الناحية الشكلية ؛ 
صورة جديدة للقضية في ذهن من بعيش هذه التحربة ٠٠٠‏ 

والآن لو تفوض أن هذا الرجل الذي ليس لديه » للوصول إلى الحقيقة إلا 
وسائله الشخصية  »‏ وسائل الفرد أمام الجهاز الضخم » وسائل الإنسان المركب 
من لحم ودءأمام الآلة المركبة من الفولاذ » وسائمل الذرة المقحومة بين قوى هائلة ‏ 
استحضره » كى يصدر حكمه فيها ٠*٠‏ ماذا سبحدث ؟ 

إن الاستعمار لا يفقد » في أى حال من الأحوال حق الدفاع عن تسه ؛ 
ولا نفقد وسائل الدفاع طبعاً ٠٠٠‏ 

انه من دون شك سيكون ف أحد الاحتمالين : 

أولهما هو أنه يعلم أن » في المرحلة التي أثيرت فيها القضية » لم يكن لأحد 
علم بالعمليات إلا عند من هو قائم بها ؛ وعند الذي اكتشف فجأة أنها تجري 

ففي هذه المرحلة يكون تصرف الاستعمار من أبسط ما يكون : إنه يوقف 
العمليات » وبدخل أصبعه في الظلام ويقول : إن صاحبكم الذي رفع على هذه 
القضيه مصاب بالوهم والخيال ووه فاتركوه إلى حاله حتى يرجع إليه رشده وه 


[هةاب 


ولا يقول هذا جهراً وإنما تهمن به همساً » وبوحى به ابحاء على عاداته 
وطربقته ٠‏ 

وثاني الاحتمالين هو أن تثار القضية » في مرحلة لا يمكن للاستعمار فيها أن 
سني دفاعه على أساس البراءة ٠‏ ولكنه يعلم بطريقته الخاصة أن الرجل الذي ٠‏ 
أثارها » لا يعرف بالضبط بدايتها » وليس في بده وسائل الوصول إلى معرفتها 
بحيث قد تكون الصورة التى عرض فيها القضية على مجلس الأرواح صحيحة 
من الناحية الموضوعية ولكن غير صحيجة من الناحية الشكلية » إذ فيها خطا من 
حيث تحديد النداية ٠‏ 

وإذن فسوف يستغل الاستعمار هذا الضعف » فيقوم بما يسميه أهل القانون 
« دفع شكلى » لينقض الدعوى » لا من حيث محتواها ولكن من حيث 
صورتها ٠٠٠‏ وهذا بالضبط منطق ابليس بعد أن آنم تعليمه في مدرسة القانون 
الروماني ٠٠٠‏ التي تهتم بالشكليات أكثر من الموضوع ٠.٠١‏ 

هذه هى الصورة العامة لتجربة معينة خصصنا لها هذا الفصل ٠‏ كي نبين 
للقارىء 0 الصراع الفكري ف البلاد المستعمرة ؛ بحدد ؛ بحاف من 
جوانبه وبصورة ما » الأسطورة الشهيرة التي بصف فيها أفلاطون » بطريقة 
رمزية الحالة الغريبة التي يكون عليها بعض الناس » حينما نتصورون الواقع , 
حسبما بصور لهم لا طبقاً لحقيقته » فهم بعيشون » في نظر الفيلسوف العتيق » في 
قعر غار » ملتفتين إلى جدرانه قهراً » حيث لا يرون سوى الأشباح المتحركة عليه 
دون أن يمكروا أنها الأشخاص بأنون وبذهبون وراء ظهورهم » وأن ناراً أوقدت 
بين باب العار وأولئك الأشخاص هي التي تلقى ظلهم في صورة أشباح متحركة 
على الجدران » ودون أن ,شعروا على وجه الخصوص » أن الحقيقة ليست فى تلك 
الصور الوهمية » ولا في النار التى تصورها لأبصارهم المسحورة ؛ بل هي خارج 
الغار ؛ في ضوء النهار » تحت الشمس الساطعة ٠٠٠‏ 
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ولو عاش أفلاطون ف زماننا لأتبحت له الفرصة أن بضيف لأسطورتنه صوتآ 
نتخافت ويهمس همسا : صوت الملقن أو المفسر الذي بدلي بالتفسيرات » أو بوجه 
أدق بدلي بالإإبحاءات المناسبة لأصحاب الغار ليزيد في خبالهم خبالا” ٠‏ 

ويكون بذلك وصف >التنا حينما يبدي لنا الاستعمار ما بريد من الصور 
الوهمية » ويصف لنا الأشياء كيفما بريد بصوته المتخافت ٠‏ ومهما يكن من الأمر 
فاننا نستفيد مما قدمنا » أن الاستعمار » إذا حاول وخاب مرة أولى » وثانية 
وثالثة الخ فانه مستمر رغم ذلك في طريقه » مصر على خططه ٠٠٠‏ 


والجوان هو أن الاستعمار يعلم بكل تأكيد أن الرجل الذي دخل المعركة 
هكذا ؛ في جبهة الصراع الفكري » ليس ببده كل ما يتمنى من وسائل الدفاع , 
وأن ردود أفعاله متكون محدوده بالضرورة 4 والظروف النسناسة العامة داتها 
تن تعدها اهنا ه:وغله لس ف مواصلة العمليات الت :وضفنا مضه 'أى. خط 
بالنسبة لمن يقوم بها » لأن الاستعمار بعرف » كما بينا خريطة الأرض التي تجري 
عليها » وإنه أمن جميع طرقه وه 

وبالتالى فإنه بقدر على ضوء معرفه دقيقة في هذا المدان » أن استمراره في 
خططه بعد المرة الأولى والثانة والثالثه الخ سوف نودي إما لعصل المكافح 
فصلا عملي عن القضية التي دخل من أجلها في المعركة وإما أن نفصله عنها معنويا 
عندما يصور له عبث تلك الذرة التي تريد أن تحطم الجبل ٠‏ 

هذا ما يريد وما يقدر الاستعمار » ولكن الأمر ليس ببده ولا بيد أحد ٠‏ 


إنه بيد من يقدر الأشياء تقديراً فتسير الذرة وسير الحبل حسس تقديره ٠‏ 


لاثاة ع 


ااضي الات 
معلا ْرَى الصراع اليكي . 


إننا بينا في الفصول السابقة كيف يركب الإخصائيون المشرفون على الصراع 
الفكري أجهزة خاصة لتحطيم الأفكار » كما يركب العلماء المختصون في علم المواد 
المشعة أجهزة لتحطيم الذرة ٠‏ 

وقد تعرضنا ونحن ف الطريق الى حالات كشفت لنا عن بعض أسرار الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة وعن الشروط الاجتماعية ‏ النفسية التي تجري على 
مقتضاها هذا الصراع ٠‏ 1 

ولكن حالات أخرى بقيت » لا شك في الظلام » إما لأننا نجهلها تماماً » على 
الرغم مما يكون فيها من الدلالة والفائدة » وإما لأننا أغفلناها في الفصول السابقه 
مقتضى الترتيب الذي يفرضه الموضوع بينما لا شك بأننا لو تناولناها » وأمكن 
ذلك » لكشفت لنا عن حقائق أخرى تدل على قوة جهاز الاستعمار في هذا الميدان 
وعلى إحكام خططه » وربما دل أيضاً بعضها أحياناً » بصورة غير منتظرة على ضعف 
غير متوقع في هذه الخطط » يشعرنا بمصداق الآبة الكريمة ( إن كيد الشيطان 


عع 


كان ضعيفاً ) ٠‏ 

خعندما تتناول فصلا من الصراع الفكري »؛ تعترضنا حالات تدل فعلاة على 
أن قوة الاستعمار في الوسائل تتخللها أحياناً ضعف في التفكير يحب أن نعيره أدضاً 
بعض الاهتمام كما نهتم بالعناصر التى ندل على قونه ٠‏ 


2 


فعلى سبيل المثال لمتصور القارىء أنه دعى يومآً ليحاضر وأنه اختار إحدى 
مشسكلات البلاد الأفريقية الأسيوية كموضوع لمحاضرته ٠‏ 

فمن المعلوم على ضوء ما قدمنا أن موضوعاً كهذا جدير بآن يثير اهتمام 
مراصد الاستعمار فوق أي موضوع آخر لأنه يتصل بالمشكلات التي تناولها » 
مباشرة أو ضمناً مؤتمر باندونج » أي بالفكادت التى تكو"ن أهم نشاط سياني 
في متتصف القرن العشرين وأهم مركز للتفكير الاجتماعي في عصرنا ٠‏ 

وعليه فتكون من البسطاء إن لم نقدر مبدثيا أن المراصد المختصة ستكون , 
بصورة أو بأخرى : على أهبة للقيام بمهمتها وهذا من بدبهيات الصراع الفكرى 
في البلاد المتخلفة » ثم نجد فعلات في صحافة اليوم الذي بلي المحاضرة تعليقاً طويلا” 
على موضوعها » دون أن يذكر اسم المحاضر مرة واحدة » أو يذكر أنه تعليق على 
محاضرة معينة » وإنما يقوم صاحي هذا التعليق بدور تمثيلى » شاهدنا أدواراً 
مثله في الطريق ٠‏ خلال التجربة الطويلة فنراه يغور غضباً على موضوع المحاضرة ؛ 
فيستخف صاحيها الذي يتناول موضوعآ سخيفاً كهذا إلخ ٠٠٠‏ ثم تنازل وبعطف 
على هذا الغبي فيتبرع عليه بالحقيقة التي لم بهتد إليها في محاضرته غير ر الموفقة ع 
فهذا دور كامل مجميع تفاصيله من الأدوار التي يبخصص لها الاستعمار بعض 
الممثلين ٠‏ 

فلى كانت )ليك الانتعمار رامحة لاكتشفنا بأنوفنا بعض الحقائق الخاصة 
بالصراع الفكري دؤن أي إجهاد لعقولنا ولاكتشفنا مثلاء أن الظروف التي أحاطت 
بمحاضرة كهذه كانت كلها تعبق بهذه الرائحة منذ توجيه الدعوة إلى المحاضر » 
إلى ظهور التعليق الصحافي الغريب على المحاضرة تفسها ٠٠٠‏ 

وليس في هذا كله آية غرابة .. إنه الصراع انتكري في البلاد المستعمرة ٠-٠‏ 


وهنا كرورم الى عاقاق قرطك بهذا القعل الوضول »تقد الأمكان ه 
إلى بعض الحقائق التي لم نصل إليها في الفصول السابقة ٠‏ 


دهية ا[ 


وقد تكون الحقيقة التى نصل إليها متصلة بجانب واقعى» أي أننا نستخلصها 
من لياق تعية طون ياو افع كفك لالض ميقي هرقي ل معتيةا :أ 
تكون متصلة بجانب نظري » عندما نستنتجها من سياق منطقي يتضمن طريقة 
كر ةكعك اناس قيقه ل بجهازنا التكرى + اا 

وأحياناً يكشف لنا الواقع الذي نقف عنده جانبي الضعف في وقت واحد : 
قد نذكر مثلا7 كيف تتصرف جريدة » نصدر تحت شعار العلم والدين » حينما 
برسل إليها أحد بمقالة في موضوع اجتماعي يتصل كتوجيه عام بالحياة السياسية 
فإذا بنا ترى الصحيفة العلمية الدنة » تحزىء المقالة المدكورة إلى نصفين » فتنشر 
النصف الأول » ثم لا تنشر النصف الثاني إلا بعد أسابيع » أي عندما لا يبقى أثر 
ما نشر من الأول ف الأذهان » ولا يبقى للقارىء فرصة ليشعر بوحدة الموضوع 
وبدرك معناه في حدودها » وحتى تفوت بالتالى ؛ على القارىء الفاكئدة التوجيهية 
الى قدرها صاحب المقالة كهدف لقالته ه000 

فقصة كهذه » زيادة على أنها تعرض إلى تأملنا اعتيارات واقعية تتعلق سلوك 
أفراد يستغلهم الاستعمار في بعض ظروف الصراع الفكري فإنها تضعنا من ناحية 
أخرى 2 أمام اعتبارات نظرية ذات أهمية تتعلق بحياة الأفكار ذاتها » ككائنات حية 
مستقلة » تؤدي وظيفتها بنفسها طبقآ لفعاليتها الخاصة » كما تتعلق بالمكر كآداة 
تنسيق وتركيب للأفكار حتى تؤدى وظيفتها ٠‏ 
وعليه فالجانب النظري في موقف صحيفة كالتي سبق ذكرها بحب أن ,ثير 
اهتمامنا كله ٠‏ ْ ظ ْ _ 

إننا تحدثنا » فيما سبق عن النزعة « الذرية » النزعة التى تجعل » كما بينا » 
تفكيرنا عاجزاً عن ضم مجموعة من الأفكار في اطراد واحد طبقاً لتسلسلها بحيث 
يكون عقلنا لا يستطيع تنبع الفكرة في حركتها المنطقية » ولهذه النزعة » فيالميدان 
السيامي يرجع سبب تحطيم وحدة المشكلات العضوية وتحزئة الحلول » حتى 


مت 


تصبح السياسة العاطفية وهى التعبير عن التمكير « الدري «0 ف الواقع المحس» 
تصبح تلك السياسة عاجزة عن صياغة حكم صحيح على ذلك الواقع » لأن الحكم 
يفترض قاعدة بحب الرجوع إليها » ومقياساً تقاس به الأمور ! أي يفترض نر كيب 
مجموعة أفكار وتنسيقها » أعني أن « الحكم » يفترض عمليات ذهنية لا تتفق مع 

والثىء المؤسف ف مثل هذه الحالة هو أن المرض له تأثير عكبسى أو 
متبادل » فعندما تصبح السياسة عاجزة عن صياغة الحكم اللائق عن واقع البلاد , 
تصبح البلاد عاجزة عن صياغة الحكم الموفق في توجيه سياستها وف تعديلها 
إذا أتنحرفت ٠‏ 

فلو أننا حللنا بعض الحالات السياسية التى تنجت في البلاد الإسلامية على 
آأثر الحرب العالمية الثانية » فسنخرج حتماً بنتيجة هى أن الذين قادوا الشعوب الى 
الكوارث الكبرى لم يكونوا من المحترفين العاديين الذين سيرون في ركب 
مرفوعون على منار الزعامة وكراسي الحكم . رحال وضعو أ قْ حرم اوطا نهم 
ْ مو اضع 0 الأبطال » وبنيت لهم الأضرحة الفخمة أو هم بنوها من اموال أوطانهم 
قل ان موصو اتالهنا :ال + 

ليس ف إمكان أي مرخ اجتماعي أن يقدر تقديراً صائبآ الكارثة التي حلت 
غيرت محرى تاريخ الاسلام قِ مضا لعدة كرود ؛ وحسلما تحلل هده الكارنة 
كحادث سيانى تتصل بطبيعة الحال بطريقة تفكير معينة » نرى أن فكرة 
« باكستان » هي أبرز صورة تظهر فيها النزعة « الذرية » بكل وضوح ٠‏ 

فهى » كفكرة » تكو "ن في حد ذانها حالة جدنرة بالاهتمام في دراسة كهده , 
لأنها تكشف لنا جانباً من الصراع الفكري لم نقف عنده في الفصول السابقة » إذ 
أننا لم تتناول الموضوع حتى الان ؛ إلا من جانب سلبي » أي أننا تعرضنا الى 
ظ بحن شك ابت الصراع الفكري () 





الحالات التي تكشف لنا كيف يبرسم الاستعمار خطته كي بحطم أفكاراً معينة أو 
كيف يسد أمامها الطريق حتى لا يتركها تصل الى وعي الجماهير ٠‏ 

أما الحالة التي نتناولها هنا فإنها تكشف لنا عن جانب ايجابي » آي تكشف 
لنا » هذه المرة » كيف رخلق الاستعمار الأفكار المناسبة لمصالحه » وكيف يغدبها 
فى وعى الجماهير » ويروجها فى أسواق السياسة العاطفية هء ‏ - 

إن فكرة باكستان من هدا الانتاج : فكيف استطاع الاستعمار أن بحقن 
بها ضمير المسلمين ؟٠‏ 

إنه من الواضح أن القضية تتصل بحواف الضعف ف هذا الضمير » أي 
بمحموعة الاستعدادات النى أطلقنا عليها » في دراسة أخرى » القايلية للاستعمار » 
كما تتصل من ناحية ثانية » بفن الاستعمار » في خلق الأسطورة ٠‏ 

فربما أعطانا عرض هذه القضية » كمحرد حادث من حوادث التاريخ السياسي 
في القرن العشرين » فرصة لإضافة بعض الملاحظات للموضوع » لآن خلق فكرة 
باكستان من أهم الحوادث السياسية التى تتحلى فيها جواب ضعفنا وفنية 
الاستعمار ٠‏ 

لسنا في حاجة الى أن تتناول أصول الفكرة البعيدة التي تمتد الى حوالي 
سنة ١465‏ » حينما أعلنت مراصد الاستعمار الانجليزي ظهور فكرة جديدة في 
أفق السياسة الامبراطورية فى ذلك العهد تلك الفكرة التى كانت تتمثل في صورة 
يخوضون المعارك التحر ريه الأولى مثل متيلال نهرو » والد رئيس الحكومهة 
ملحة » أعنى ف الملابسات الدولية التى خلقتها الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

إن من الواضح أن هذه الحرب قد خلقت تصميماً عالميآً جديداً » واتنهمت 
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لى توزيع جديد للقوى في العالم » ولم تكن السياسة الإنجليزية متسمة بطابع 
ير أنها ملزمة بمواجهة هذه الحالة الجديدة ٠‏ 

فعلينا إذن أن تتصور هذه الضرورة السياسية حينما تدخل الدور العملى 
التطبيقي في تخطيط يشرف عليه رجل مثل تشرشل » إنه يجب أولا” أن تنصور 
القضية كما نتصورها هذا العملاق اا أي أن نضع المشكلة كما يضعها هو 
في مصطلحات « القوة » كي نمهم الحل الذي وضعه لها ٠‏ 

وتشرشل لم يكن بكل تأكيد » آخر من قرأ » من رجال الدولة الانجليزية 
المحاضرة الشهيرة ة التي آلقاها السيرجون هالفورد وتناول فيها كموضوع « القاعدة 
الجغرافية للتاربخ » كما أنه لم يكن بكل تأكيد أيضآ الرجل الذي لا بحسم أية 
مشكلة سياسية ذات أهمية معينة » دون أن يلقي أولا2 نظرة على الخريطة 
الحغرافية ٠‏ 

وعلى هذا » ففي سنة ه44١‏ وجدت انجلترا تتفسها مضطر مضطرة الى حل مشكله 
الهند في وضع دولي غيرته الحرب العالمية الثانية » تغييراً شاملا » حتى لم بعد أي 
حل صالحا لحسم هذه المشكلة » إذا لم تستمد عناصرها كلها من الواقع العالمي 
الجديد » إذا لم براع فيها ما تمليه خريطة التوزيع الجديد للقوة في العالم ٠‏ 

وهذا الواقم العالمى الجديد يفرض » أولا” وقبل كل شيء » استقلال الهند ؛ 
كضرورة تمليها الظروف القاسية > نالنسة للاستعمار + التى تحت عن الحرف ؛ 
واقكن بهن لتلرو شه نقيمها وشمت :| فذلت | نام :3 بتكل القوة جه" لاا يد مق بعلا 
في ملابسات دولية جديدة على أي صورة » فكان عليها إذن أن تأخذ في حسابها ؛ 
ثلانة عوامل في سياق واحد : 

٠ تطور ستمائة مليون صينى على حدود البلد‎ ١ 

نطور أربعمائة مليون » تمثل مجموع الشعب الهندي ٠‏ 

ب نطور الجماهير المسلمة الموزعة على خريطة آسيا ٠‏ 

وهذه الحشود من البشر تكون » في نظر رجل سياسة مثل تشرشل » دخضع 


الية د 


نفكيره الى مبدأ الفعالية ومنطق القوة ؛ قوات هائلة لا بد من تضعيفها أو توجيهها 
أو تحطيمها ٠‏ 

وكان حل المشكلة الاولى سدو » خلال السنوات التى تلت الحرب مماشرة ؛ 
كأنه قد تحقق فعلا” في شخص تشانج كاي شيك » حيث كان توجيه الشعب. 
ليان طن ردم ايا مكنا له ولقاى معان .ها اهرت العلازر بع (السانيية د 
البلاد بهذا الحل الى ظلمات التاريخ ٠‏ وبدت هذه المشكلة في صورة جديدة 
بالنسبة للمنطق السيامي الذي يطبقه تشرشل » إذ يجب أن يفكر الآن كيف يبني 
على حدود الهند » سداً للحد من انتشار الشيوعية الصينية في شبه القارة وفي 
حوب ارق سام تنا اوماق أن دككو نهدا المنك سور اسغتلال ينك + 
حتى لا يبقى للشيوعية تأثير على الشعور الوطني في الهند » ولا تبقى ‏ في حالة 
شوب حرب عالمية ثالثة # جاذبية خفية كالجاذبية النازية التي أثرت قليلا أو 
زفق اللشورت التي كال الجر العامة الايد 7 

وهنا نواجه انجلترا المشكلة الثانة : فعندما تستقل الهند بملاستها 
الأربعمائة » تصبح فوة من الدرجة الاولى في آسما(١2ء‏ 

حب اذ الريك ب سناد ايند «التصرو اذى قورت ساد 
العالمى الجديد وبين ضرورة إضعاف قوتها ٠‏ 

ا ا اكستان ثمرة هذا التوفيق ؛ آى أنها الحل المناسب للمشكلة 
الثانية التى كان على تشرشل أن يحلها » غداة الحرب العالمية الثائية » في نطاق 
النتقلال 'اليند دكن ذا كالك «النتكرة محددف ميلاقا نينا مدو فى تناك 
المشكلة الثانيه فانها تتخد صورتها الكاملة فى نطاق المشكلة الثالثة » أي نالنسسة 
الى مصير الجماهير المسلمة التي .يحتمل أن تكو"ن في الهند وف جنوب شرق 
اال ا ل الذي لا سر 
الاسلام هناك ٠‏ 





)١(‏ مما يلاحظ بهذا الصدد أن نهرو نفسه أعاترته نشوة القوع + غذاة امعقلال اليقدا : حية زا بناة 
2 يصرح في ذروة الفرح أن الهند ري تكون دولة عظمى مع الصين وأمريكا ٠‏ فكان اذن تنشر شل 
محقا في وضع المشكلة في مصطلح القوة ٠‏ 


| »هة»!ا سد 


فكما أن استقلال الهند كان في الواقعم سداً في وجه الشيوعية ليحد من 
اتتشارها » فتكذلك كان تأسيس دولة « باكستان » سدأ وضع ليحد من اتنشار 
الاسلام في الهند حتى لا تنش « قوة » إسلامية ف شبه القارة » نظراً الى أن كل 
ما يضعف مركز الإسلام في الهند يضعف إشعاعه في آسيا وبالتالي في العالم ٠‏ 

إن هذه التفاضيل عدخل كلها ف العسيان فى غيلة شانية معقدة > وى 
عيلية دعتية :واحدة. يقوة: بها وحل سياسة مثل تتترقل حينيا شكر اي امتبكله 
معينة تتضمن التوزيع الجديد للقوى ى العالم ٠‏ 

ومن هنا تبدأ فكرة باكستان التي تهمنا كقضية فكرية في نطاق الصراع 
الفكري لأننا نرى الاستعمار بحقنها في الضمير المسلم بسهولة نادرة ٠‏ 

إننا رأننا كيف قدر الاستعمار الحلول لمشكلة سياسية معينة » طبقاً لمداآً 

ونحن هنا نرى ف الواقع أن الاستعمار بآتي بهده الحلول » وهو يلقي نظرة 
على الخريطة الجغرافية التى سترسم على سطحها » ونظرة أخرى الى الخريطة 
النفسية للعالم الإسلامي الذي سيستقبل تلك الحلول بالتهليل والتكبير ٠‏ 

وهواق نظرانه الأخيرة هذه انما تكشف النززرعه الذرية أى النزعة التى 'تحعلنا 
ذهنية واحدة » ولا نرتب تفاصيلها في سياق واحد ٠‏ 

فعندما فكر تشرشل » على أثر الحرب العالممة الثانية » ف قضية التوزيع 
الجديد للقوى فى العالم تراه يدرس ف الواقع ثلاث مشكلات أشرنا إليها » لم تر 
قيادتنا السياسية فى كل هذا إلا مظهراً واحداً » هو تأسيس دولة باكستان » طبقاً 
المستولية على العملبات المكرية عندنا ٠‏ 

وهكذا فعندما بحطم الاستعمار فكرة معينة » مثلا كتلك المقالة التي مزقتها 


أ+*أ سه 


الصحيفة العلمية الدينية التى أشرنا إليها » نرى الفكر عندنا عاجزا عن جمع شتاتهاء 
في عملية ذهنية واحدة تعيد الها وحدنها ومغزاها(١)‏ ثراه عاحزا أنضاً » ولنفس 
السبب » عن اكتشاف التزييف عندما بخلق الاستعمار فكرة مزيفة ليروجها في 
سوق السساسة العاطفية ٠‏ 

وهدا العجز في الاتجاهين » ليس من طبيعة الفكر الإسلامى كما يزعم 
المستشرق جيب » ولكن من أثر التطورات التاريخية التى اعترته منذ عهد ما بعد 
العقل الذى شق طريق الحضارة الإاسلامية ومهد سسيل الحضارة الحدثة © © » 


وهكذا كلما سلب العقل ميزاته » وبفقد المقايس التى نهديه السبيل» تكون 
الكوارث السياسية على الأبواب » وويستطيع الاستعمار » أن بحقق أهدافه ضد 
الأوطان والأددان » تحت شعارات مقدسة 5 « إسلام ») و« وطن »6 ٠‏ 


إنقاذهم أساساً لفكرة باكستان درون أن منقذيهم شتتوا شملهم » وبددوا قوتهم ) 
ومزقوا وحدتهم » وصيروهم أقلية حقيقية » بدعوى أنهم لا يريدون أن نتركوهم 
في وضع أقلية وهمية ومما يزيد في العار وفي فضيحة الموقف » وفي خزي السياسة 
العاطفية أن نرى سخف المنطق الذي سارت على هديه القضية حيث قلنا » تأبيداً 
لها » أو سمعنا من ,ينقول » تدعيما لبرهانها : نعم إن المسلمين بأكلون البقرة 
والهندكيون يعبدونها » فلا يمكن أبداً أن نجمع بين طاعفتين هذا شأنهما ٠‏ 

ولو استطاعت البقرة النطق لقالت : ما بال القوم لا تركو نني وشأني » مع 
من بعبد ني ومن بأكلني ٠‏ 

ولكن للأسف أن القيادة السياسية التى قادتنا في معركة فلسطين » وفي 

)١(‏ قد شاعد المؤلف هذه الظاهرة ٠‏ لا في تجربة واحدة , ولكن في تجارب متعددة » فهو إذن يقدر 
هذه الخاصية تقدير؟ موضوعياً ٠‏ 


-1»*”0ا ده 


تقسيم الهند لم تكن من +٠٠‏ نوع البقر ٠.٠‏ وإلا ما كان يستطيع تشرشل أن 
دنفذ خطته ولا الاستعمار أن بحقق أهدافه ٠‏ 

وها نحن أولاء مضطرون ف النهاية إلى تسجيل حقيقة مرة مثلما سجلهما 
اما ب ا ل 
فبحب أن نعترف أن الدواء كان شرا من الداء ٠‏ 

ولكن مما يسلينا وبواسينا هو أن القواعد والمقابيس المنطقية قد تغيب » 
أحيان حتى في البلاد التي نتلقى منها الدروس ٠‏ 

لقد رأينا منذ أسابيع » موجة استنكار ا م 
السلطات الاستعمارية فى الحزا ر على فتاة جزائرية ٠‏ وإننا نشارك طبعآ في هدا 
الاستنكار حينما نرى أبرز الشخصيات السياسية تحني الرأس تقديراً للرأي 
الال بوتس انا نحص ار ان أمافةاه لكي انض من ينقا الفلال انيد 
اذا هذه الصحافة التى هزتها الموجة التى نشير إليها » كما اهتزت أيضاً لقضية 
الكردينال مندزنتي ولقضية مكاريوس » لم تحرك ساكنا بشأن فضيلة السيخ 
العربي التبسي حيئما اختطفته اليد السوداء من بيته في الجزائر فغاب حتى 
«الذن سم 

إن مشكلة المقاييس لها حتما دورها ف جميع البلاد » وف سائر الميادين ؛ 
والواقع بدلى لنا أحياناً بالرهان : فمثلا” » بمئناسبة معرض الرسم في لوس 
انجلوس »؛ منذ شهر(22 منحت الجائزة للوحة ثبت أخيرا أنها من عمل ببغاء أراد 
صاحبه أن يفسح مناسبة للضحك » وطبيعي أن الجمهور ضحك فعلا عندما بلغه 
صدى القصة » وضحك على حساب المحلفين الذين أصدروا حكماً على عمل دود 
الرجوع إلى مقياس » ولكن عندما يحدث هذا الخطأ » في السياسة على أثر حكم 
ممائل » فالمناسة لا تكون حينئذ للضحك ٠‏ بل للسكاء ٠‏ 


٠ 1١965 كتنب هذا الفصل سرئة‎ )١( 


ال ا ا 


غير أن هذه المشكلة لا يبلغ أثرها في البلاد الأخرى ما يبلغه عندنا ٠‏ حيث 
يمتد إلى جميع الميادين السياسية والفكرية فإن العالم الغربي على الرغم من أن 
« القاعدة المنطقية » لا تحتل فيه مكاناً كالذي نجده لها في دول أخرى فإن الناس 
هناك لا يستهينون بالمقايس » بل برجعون إليها دائماً في قياس الأفكار وأنواع 
السلوك ؛ بل بحدث أن يتخذ « النقد الذاتي » في الغرب لهحة تفوق قساوتها 
ذا تفل الندادق رذق الخو قمعت اليا التق عأواقد تجدك قاذ بهذا منان اوور 
عندما وجه أحد أعضاء مجلس اللوردات بانحلترا نقداً إلى ١‏ الملكة اليزاسث » فكان 
لنقده صدى كبيراً في البلاد نمسها وفي العالم ٠‏ 

وهكذا نرى تآثير المقاييس المعدل في حياة الشعوب وفىي توجيه سياستها + 

اننا ندرك » من هنا اهتمام الاستعمار بالاتجاهات المعادية لنظام الرقابة 
الداتية » وكيف برعاها لأنها تدعم الانحرافات التى يريد دسها » عن طريق « أفكار 
متجسدة » في سياسة البلاد التى تحاول التخلص منه » وكيف يسعى بكل جهده 
لتحطيم الأفكار المجردة حتى لا تقوم بدورها المعدل » وهو يبلغ هذه الغاية حين 
بحرك الممول المتحسمة في الفرد أو 2 هر كن الأفراد » الذي يمثل الكفاح شنتك 
الامعينار :ف العيو ,التق تكوة رهق 5 بد سنة لاقاء الف المتفير 
في نطاق البمانينة العاملقة . .و حاون من ويد الوط وي ال نقد إن 
شير إلبها رجل السياسة » في التصريح الذي أوردناه في المفصل الأول » بآنها 
( علم لا بخطىء 6 * 

والاستعمار يطبق في هذا المجال طربقة « دمل التصفية » فهو بجمع القوى 
المعادية له تحت سلطان العاطفة ؛ حتى لا تنجمع تحت قيادة « المكرة المحردة 6 
فتراه أحيان يلوح بالمنديل الأحمر في مكان معين ليستدرج اليه القوات المكافحة 
ضده » وتارة يسلط عليه أضواء المصابيح كي يلفت اتتباه الجماهير عن مكان آخر 
ندور فنه المعركة ٠‏ 

ونئرى أحاناً أبطال السياسة العاطفية يقومون تحت إشرافه » دون أن 

2 


بشعروا ؛ بدور » صمام فصل الدائرة الكهربائية ؛ في الرادبو » ذلك الجهاز الذي 
يفصل بعض الموجات غير المرغوب فيها عن الاستقبال : فهو يفصل هنا بعض 
الأفكار عن الحركة السياسية » حتى لا تؤثر في توجيهها أو في تعديل انحرافاتها 
ش إذا حدثت ٠‏ 

فلو أننا تتبعنا النشاط الاستعماري في الميدان الفكري في دورة كاملة » أي 
في معركة تحرر من بدايتها » لرأينا أن « صمام الفصل »© الذي نشير اليه يقوم 
بدوره على مرحلتين : 

1 ففي مرحلة ما قبل الثورة تراه يقوم بدور اللافتة التي ترفع فوق رأس 
الشنعب الشعارات الساحرة : الحرية » الاستقلال »2 الوطن حنى بحو ال الاقلاه 
عن الأفكار الفنية التى نبحث عن الطرق العملية لتحقيق هذه الشعارات + 


ب ل وف مرحلة ما بعد الثورة أي في مرحلة التنظيم » بعد التحرر » نرى 
.نشاطه يشوه تلك الشعارات ذاتها حتى يستولي على العقول الريب » ويتسرب 
الى القلوب الندم » والأسف على عهد الاستعمار . 

وهكذا تستخدم السياسة العاطفية ك « صمام فصل » في المرحلة الأولى 
لتجميد الطاقات التحررية في المكان الذي يلوح فيه الاستعمار بالمنديل الأحمر ؛ 
ثم ف المرحلة الثانية تستخدم لتهديد المثاليات التى دارت تحت لوائها معارك 
التحرو مءوء 

وف كلتا الحالتين يهدف الاستعمار » بالوسائل المناسبة إلى فصل البدد 
الممنتعمر عن بعض الأفكار » ناذا كانت منيعثة من الداخل » خمن المسور لديه أن 
يستخدم وسائل الضغط والإرهاب مع من دخل المعركة تحت رابتها » أما إذا كانت 
آنية من الخارج » أي إذا كان صاحبها قد أفلت من نفوذ الاستعمار المماشر »ع 
فسيكون الاستعمار مضطراً الى التكيف مع الظروف الجديدة في الصراع الفكري؛ 
والى استخدام الوسائل العلمية التى آشرنا إليها عندما وصفنا صنفين من « مرآة 
الحرمان » في الفصول السابقة ٠‏ 


سحت #8 أ دين 


القصصا] كناسل 


إننا لم نقل » عندما وصفنا في الفصول السابقة صنفين من « مر آة الحرمان » 
إن ما وصفنا هو كل ما تنتجه ترسانة الاستعمار لتحطيم الأفكار ٠‏ 

إننا لو فكرنا هكذا فسوف تكون قد اسأنا الظن بالاستعمار وبإمكانياته 
المنعددة المتنوعة لمواجهة الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ؛ بل إن كل مناسبة 
جديدة تكشف لنا عن وسائل جديدة » وعن خطة محددة » وعن شباك محدثة ء 
كأن الاستعمار لا يريد أن بترك لخصومه أن بدخلوا معركة اليوم » يما تزودوا به 
لمعركة الأمس » فوسائله تتنوع حسب الظروف » وطبقاً للمناسبات » فهو لا يحافظ 
إلا على المبادىء الأساسية التى يطبقها في كل مناسبة » وفي أبة ظروف ٠‏ 

وعليه فتكون محاولة جنونية » لو هدفنا في هذا العرض الى أن نضع قائمة 
إحصائية للوسائل التي يستخدمها » وللخطط التي يطبقها في الصراع الفكري , 
لقد أردنا فقط تزويد القارىء بمعلومات كافية عن المبادىء ذاتها ٠‏ ولو استطعنا 
أداءها له بالطريقة النظرية البحتة » أي دون ذكر تفاصيل خاصة لفعلنا » ولكننا 
نطرق موضوعاً جديداً » كل الحدة » بحبث لا يمكن تناول الحانب النظري منه » 
منفصلا عن الواقع الذي بدل عليه » وإنه لا يمكن أن نحرد حقائق الصراع 
المكري في البلاد المستعمرة دون أن نذكر الواقع الذي منه جردناها » ولا يمكن 
أن نستخلص المبادىء دون أن نشير إلى الوقائع التى استخلصناها منها » مسع 


حت 2 1ه 


ما يناسب من التحفظ في الموضوع ؛ حتى لا ييكون للنزعة الذاتية فيه مجال” 
اسم التجربة الشخصية ٠‏ 

إن الثيء الذي تقره التجربة بكل وضوح » هو أن الاستعمار ينتكيف مع 
الظروف » حتى إنه ,نتخذ أحياناً طرقاً وسبلا2 » لا ينتظر أن تتخذها وشعهما 
لبعدها » ظاهراً » عن الميدان الذي تدور فيه المعركة » حتى إن الفكر يصبح أحياناً 
في حيرة حينما تتجلى له فجأة الحقيقة » وهي ان الاستعمار يفتح دائمآ في الصراع 
الفكري أبواباً جديدة » لم نكن نفكر أنه سيأتي منها هجوم » فيأتي الهجوم من 
تلك الناحية التي لم نعد” لها عدتها » ولم نستعد لصد الغارات التي تأتينا منها ٠‏ 

هذه حقيقة الصراع الفكري بصفة عامة » وإنما نريد توضيحها بواقمة 
تنضمن تفأصملها ومحتواها ٠‏ 

فليتصور القارىء أنه أتى الى عاصمة عربية منذ أربع سنوات ليقوم 
بمسكوولية مواطن ومسكرولية كاتب ٠‏ 

وأنه أتى بالخصوص من أجل نشر كتاب يتعلق موضوعه بمؤؤتمر باندونج , 
ولاشك إن القارىء الذى العذاعيزة مها قدناء. و امع الدية كرة نا حلفت 
ذكره » لا شك أنه يقدر » أول ما يقدر ؛ أن كتاباً هذا موضوعه لا يمكن أن تغيب 
لي بالصراع الفكري في البلاد الممتهفرة 6 :ولو 
ذكرنا ؛ بعض التفاصيل البسيطة لزدنا هذا القارىء بقيناً بموضوعية هذا التقدير » 
وإنما نلخص هذه التفاصيل كلها فنقول : إن من ,دكتب فى موضوعات كهذه , 
وهو بعيش في بلاد مستعمرة » يبرى نفسه « كذرة ألقت بنفسها بين قوى رهسة 
اي ا ا ا ا ل ا ا الغسار 
فانها معحزة » ٠‏ : 

ومن الطبيعي إذا كان في نفسك هذا الشعور عند وصولك إلى العاصمة 
العربية أن نفكر أولا” كيف تضع الكتاب الممقوت في قرار مكين » فتنوجه به مثلاء 


لسالاها سل 


الى إحدى الهيئات لتجعله تحت رعايتها » ولسوف يتم هذا فعلا” » كما تمنيت ؛ 
إلا أنك سوف تفاجا أثناء زيارتك لتلك المصلحة الحكومية » حينما يقول لك من 
يتحدث باسمها » إن أحد الصحفيين » وهو مراسل جريدة كبرى من باريس قد 
سبقك » وقدم لنفس المصلحة عرضآ بأن يقوم فيلسوف فرسي بدراسة عن 
موضوع مثوتمر باندونج » حتى يستخلص منه تتائجه النظرية » في صورة تخطيط 
لحضارة افريقية آسيوية تضم ف تركيبها جانباً غربياً ٠‏ ظ 

ولا شك أن من تتبع النظريات السياسية منذ الحرب العالمية الثانية ؛ سيشعر 
حينا بما في هذا العرض الغريب من قرابة لفكرة أوربا ‏ أفريقيا « التي جادت بها 
القربحة الاستعمارية الصادرة عن فلسفة النازية » وهى من مخلفات هتلر الفكرية 
في النفسية الاستعمارية الجديدة التى نرى » من آثارها السياسية » الجبهة 
الأورببة التي اتخذت قاعدتها في مدينة سترازبورج بشرق فرنسا ٠‏ 

فعرض الصحفى البارسي نتضمن هذه الفكرة الاستعمارية في نطاق 
وسع : نطاق فكرة أوربية - أفريقية ‏ آسيويه ٠‏ 

ومما يزيد أهمية هذا العرض ؛ هو أنه » فيماأ سدو وكما قيل أثناء زبارة 
المصلحة المذكورة » قد عرض أيضاً على شخصيات مختصة بنيودلهي وبجاكرتا ٠‏ 

فهذا دون رس » مسعى غرب » ولكن غرابته ذاتها تزيدنا اهتماماً بشأنه , 
وتدعونا إلى التفكير في أمره ٠‏ 

وإذا فكرنا فيه زاد اهتمامنا بقدر ما تقل غرابته في نظرنا إليه من وجهات 
متعددة : فيسكننا أولا” أن نناقش العرض الذي قدمه الصحفي الباريسي على أنه 
مجرد فكرة نشآت في عقل إنسان » أي كفكرة تقبل المناقشة » وكرأي بقبل الأخد 
والركع كوحية شا هام مدهل السواك والغطا ان 1 15 كا سترف آ و كدر 
إمكان قيام حضارة أفريقية آسيوية يكون في تركيبها دور خاص للحضارة 
الغرية٠‏ 


له أ ده 


ولكن أليس في موقف كهذا إفراط في البراءة ؟ 

إن من له أدنى حظ من الخبرة بالموضوع » برى نفسه مضطراً إلى تأويل 
عرض الصحافي البارسي تأويلا آخر : وإذا بما كان يستهان به في مجرد 
النظرة الأولى إلى هذا العرض الغريب » سيآخذ مظهرا جديدآ لا مجال فيه 
لسرا 

النظرة الفاحصة إلى عرض غريب كهذا » تكشف من أول لحظة ( في لونه 
الخاص » وف ضوء الملابسات السياسية التي تمر بها البلاد الافريقية الأسيوية ) 
أنه يتصل بالصراع الفكري الذي نشا على أثر مؤؤتمر باندونج » فإذا قدرنا أن 
اله المختصة بهذا الصراع قد تهتم بظهور أي كتاب نتصل بموضوع باندو نج 

فمن الأحرى أن نقدر اهتمامها الخاص ن يكتاب فيه محاولة استنباط مضمون فكري 
من هذا المؤتمر » يحتمل أن يكون نظرية للفكرة التي بررتها مناقشاته وقاعدة 
ابديولوجية يقوم عليها كفاح الشعوب التي تعارفت فيه ومن المعقول جداً أن نرى 
صلة بين هذا الكتاب وعرض الصحافي البارسي لأنهما يلتقيان في نقطة اهتمام 
الاستعمار بكل ما ينشاً »؛ في النطاق السياسي والفكري »؛ عن مثوتمر باندونج , 
مع كل ما نتخذه من احتياطات بهذا الصدد : فاهتمام الاستعمار بشيء بتلاقى حتما 
في نقطة معينة مع احتياطه منه ٠‏ 

وإذن فليس من ترف الحديث أن نقول إن كتاباً من طبيعته أن يثير اهتمام 
الاستعمار لا بد أن يتلاقى مع احتياطاته منه ٠‏ 

وإذا صح لنا ان نقرر هذا بمقنتضى الظروف التى تحيط بالواقعة والشروط 
التى ,بحري عليها الصراع الفكري » فإننا لا نغلو في نظر نا الى الأشياء » عندما 
نقدر أن عرض الصحافي البارسي هو بالضبط نقطة الالتقاء التى تمثل اهتمام 
الاستعمار بكتاب نوهت به مراصده والاحتياطات التى بحب أن تتخذها ضده ٠‏ 

وما هذه الاحتياطات ؟ وكيف يمكن أن نرى أثرها فى عرض الصحاى 


البارسي 
0 له 


يجب أولا” أن نقدر » أن نذكر مبررات هذا التقدير كى لا تتورط ف إطالة 
لألزوع لبااهناء بس أن تقد ان الاستتسار كان على طلء بالطررق الذى سمسلكة 
صاحب الكتاب عند وصوله إلى العاصمة العربية التي أشرنا إليها وهذا استنتاج 
جد بسيط بالنسبة للاستتعمار لأنه قدر اتقريياً < جميع الظروف التي تحيط بالمؤلف ٠‏ 


بان اقرب ع اتيك الي اللي رسيا لوي اكير 
الناصنة وق :زيار ته لنتس المصلعة اللقدع لما عرض الارون قبل وشم انام سين 
وصول وزبيارة صاحب الكتاب شيئاً قدرته ضرورة الصراع الفكري بالنسبة 
لهذا الكتان ٠‏ 


لوق الال بارس دنا يتن ترون شل اميان: ميب السو 
التى قدم فيها عرضه الغرس كأنما كان يهدف إلى إحاطته بالشسهات » وستحث 
حوله الشكوك تين لنا أن هذه الأشياء كلها بما فيها من شذوذ تكو“ن في الواقع 
مرآة حرمان من نوع خاص » لأن هذا الشذوذ هو تفسه مصدر الكفوالحرمان» 

وحنى ندرك ذلك بحب أن نجمع هذه العناصر كلها كما تنجمع فعلا” الاثار 
التى خلفتها زبارة الصحاق البارسي وستخلفها زدارة الكاتب بعده إلى نمس 
المصلحة ؛» يحب جمعها في عملية ذهنية واحدة وفي سياق تفسى واحد ٠‏ 


إن مدير المصلحة الذي زاره صحاف بعرض عليه « مساهمة فيلسوف فرشي 
في ابراز فكرة باندونج » ثم يزوره صاحب كتاب يتصل بالضبط بهذا الموضوع ؛ 
لا دمكنه عادة ؛ أن يفصل » فى عقله وفى تفسه هاتين الزيارتين ٠‏ 

وهكذا تصبح تلقائيا » زيارة الصحافي مقدمة لزيارة المؤلف » ولكنها تشع 
دوافم الحرمان على ما تقدمه ؛ وإذن فلا مبالغة في القول بآنما مقدمة مقصودة 
جميع تفصيلاتها المشبوهة ؛ أي بجميع تفاصيلها المشعة للكف والحرمان لسد 
الطريق في وجه كتاب أفلت » في ظروف معينة لا يننسع المجال إلى شرحها » مسن 


دا هأاسسه 


رقابة الاستعمار المماشرة ؛ حيث لم ببق في استطاعة الاستعمار إلا أن يلحا إلى 
الوسائل التلبية ليه الطريق فى ويديه :+ 


وليس من الصعب أن تتصور الأثر | عقا النفسىي الذي خلفه 6 بهم دا 
الصدد ؛ الصحفى البارسى أثناء زيارته بالعاصمة العربية» ونيودلهى وبجاكرتاء٠٠‏ 

إن المتحدثين معه خلال هذه الزدارات »؛ ما كانوا ليتخدعوا بعرضه العرب »2 
بهده الطريقة ١‏ لمحتقرة ٠.٠٠‏ 

والصحفي نفسه » بعلم هذا : فحينما يقوم بدور السمسار فليس ذلك في 
الواقع لعرض أفكاره ولكن لتشويه أفكار ات 
الفكرى »؛ من نبعه » ومن منطقه » ومن أسلوبه ٠‏ 

إن السمسار الذي بأتى بعرض غربب كالذي أتى به الصحفى البارسي 
لا يمكنه أن بخدع متحدثيه ..٠‏ هذا اذا قسنا بمقياس العقل » وأما إذا قسنا 
بمقياس النفس فربما قلنا إنه خدعهم فعلاك بسا خلف في نفوسهم من دوافع 
لا شعورية تؤدى مفعولها تلقائيا » في الوقت المناسب +٠‏ على طريقة القنبلة الزمنية 
التي تنفجر في وقت معين ٠‏ أي عندما بأتيى بعده صاحب الكتاب ٠‏ 
الوقن 6ج مهدت لهذه المقدمة النفسية 5-6 أشارت الى 2 الكاات الفرنسي الذي 
اعتنق الاسلام » كما ببنا ذلك في فصل سابق ٠‏ 


وهكذا يتم تركيب لمرآة كف بجميع شروطها » ليكون فيها كتاب معين , 
موصوع الإلقاء للدوافع الحرمانة » ومكون الصحفي مصدراً أول لهدذه الدوافع» 
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الشرطي ؛ بما ان زيارته كانت تحركا تلقائياً » آلية انعكاس الكف الخفى الذي 
الله رف العبحى.* 

ولسنا هنا نبحث: القضية إلا من جاف واحد » هو جانب الأفعال المنعكسة 
الفتريلة الى كلقتها عر 81 الك اهلق قكرة معيدة + 

ومع ذلك فمن الممكن أن تحدث للفكرة وهى في طريقها على خط طانجة ‏ 
حاكارنا , انعكاسات أخرى لا صله لها بالصحفى » تنتحها مصادر آخرى مزمنه 
المكري » لنبين كيف أن تركيبها يتنوع بالنسبة للموضوع الواحد » وبالنسبة 
للمكرة الواحدة » تبعاً للظثروف »؛ كما ببنا ذلك فى الفصول السايقة ٠‏ 

فلو أننا راجعنا ذكرياتنا ف مدى ربع قرن مثلاء » أو يزيد سيبدو لنا هذا 

فيمكننا مثلاك أن نقف » حوالى عام و١‏ » عند فكرة « الوهاسة © لأنه 
كان لها دوي في الغرب » لا تعرف البلاد العربية مداه » لأننا بحكم تطورنا 
الاجتماعي لم ندخل بعد لعالم الأفكار » فلا ندرك قيمتها حتى تعكسها لنا مرآة 
الغرب » وليس طبعا من مصاحة الغرب أن يعكس لنا الأفكار التي يريد تحطيمهاء 

وفكرة « الوهابية » قبل عام فخ9١‏ » كانت تمدو للاستعمار مليئة بالمخاوف 
الأنها كانت تمثل ف نظره مركز الثقل في الصراع الفكري في البلاد العربية 
الاسلامية » وكان دوماً يفكر في وسائل التخلص منهما حنى خلصه منها فعلاء 
اللتحوولن «٠‏ 

فابتخدمت انجلترا وسائل القوة لتحطيم عبد العزيز : حاولت أن تولب 


مه 


عليه خصوم ملكه 4 مثل ار رفاده والدرورشس 0 تمشص قواته الفتية. ثورات 

البتستييية نتحاول أولا” اسع اهيباو ياه التي قام 
له قوم بالدفاع عنه م" 

فكان من يتحدث باسم الحكومة في لندن » لا يترك فرصة تمر دون أن 
يذكر بحرارة الصداقة العظيمة التي تكنها انجلترا لابن سعود » مثل الفكرة 
الوهابية التى أنهت دورها « كفمكرة محجردة » حوالى عام ه5ة , وبدآت دورها 
الحديد « كفكرة متحسدة » منذ ذلك العهد » أى مند تأسيس الدولة السعوديه 
ف حدودها الحالية وهو » 

حتى إن الملك العربي ‏ أصدر ( حوالي عام جم؟١‏ ) في نداء وجهه للعالم؛ 
كعادته بمناسبة الحج » تصحيحاً ذا مغزى في هذا الصدد ٠‏ | 

واذا كانت طرنقة )2 المحامى الموير "مط «( مب يخدقه من تأحهة ىْ مدان 
العسابية اين 2 مدان الأفكار المتحسدة 4 2 البلاد المستعية ؛ انها تطبق من 
الأخرى ف ميدان الأفكار المحردة ٠‏ 

وبحب ألا نغفل في هذا السياق » ملاحظة نرى فيها بعض الأهسة فيما تعلق 
ب < المحا ا : فان هذا الكاء الج اكت طاو توجردا المدل لت 

فإذا أخدذنا » فيما سبق فكرة كافية عن الصورة الأولى » بحب أن نكو”ن 
آضا كرةعن الصورة الثاية + ظ 
الى بلاده الشقيق » حيث ترغب حكومته في توظيفه في وزارة الخارجية ٠‏ 
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ولكن الشاب اندفع بدافع ثقافته فنشر مقالات للتعريف ببعض الأفكار التي 
تثير اهتماماً بليغاً من طرف مراصد الاستعمار كالأفكار التي تتصل بمؤتمر 
باندونج ؛ ثم أبدى رأبه في بعض المواقف السياسية التي بريد اللاستعماز عسادة 
إحاطتها بالسر فهذا الشاب الحسور بلاحظ مثلات أنه « في الوقت الذي كان 
الاستعداد بجري فيه لعقد متسر التضامن الآسيوي - الأفريقي ف كوناكري دعا 
الرئيس نكروما إلى مؤتمر للشعوب الأفريقية في أكرا » ٠‏ 

فهذه الملاحظة تمثل بالضسط ما أطلقنا عليه » خلال هذه الدراسة » « إشارة 
خطر » الإشارة التي تعلن بأن معركة قد بدأت في جبهة الصراع المكرىي ذل 
مراصد الاستعمار تلقتها قبل أن تبلغ إلى وعي الشعب المستعمر +٠٠‏ أو شسبه 
الممتفية + 


فماذا مسسحدث لهذا الشاب التسل ؟ 


ان مراصد الاستعمار ستتدخل أولا” وقبل كل شىء حتى لا بحصل على 
الوظيمة النى كان ينتظرها بوزارة الخارجية ٠٠‏ 

ثم بكل هدوء وبرود فإنها ستعرض عليه وظيفة أخرى يتقاضى منها » إذا 
ما قبل » ماهية تزيد على ما يتقاضاه موظطف مستدىء بوزارة خارحية » فتعرض 
عليه مثلا مائة وخمسين جنيهاآ ٠٠٠‏ في مقايل عمل بسيط » إن لم تقل مقابل عمل 
صوري » في سفارة تمثل مصالح معينة » لاا تتفق مع فكرة باندونج ولا فكرة 
التضامن الافريقى ب الآسيوي » ولا فكرة بناء حضارة كحل لمشكلة البلاد 
المتخلفة » ولا أبة فكرة من الأفكار التى دخل.هذا الشاب من أجلها المعركة ٠٠٠‏ 


وإذآ » وف حالة ما إذا قبل هذا الشاب النبيل العرض السخي الدي قدم له 
أولها هو أن هذا الشاب سيشعر بضيق الموقف : فيعدل سلوكه طبقاآً لذلك» 


ل11١5‎ 


ا ا ا كا 


ه2«2«('ظظ السفارة التى توظفه 
في الاحتمال الأول نون القكارة تدخلف المشكلة تومن الوحوه + 


مورط > للافعا التي دشل من أجلم المركة. 


الاستعما فيه ومن حقبته ال ات ل ترك ا دا د التي امد 
التي تدل على قيمة الأفكار مباشرة » في حد ذاتها دون ربطها بأى : شخص بدافع 
ا ا ا ال ل ل ده عنها دفاع 
7 المحامي المورط » ٠‏ 

ومهما يكن الأمر فلا غرابة إذن في أن بجد كتاب » يتعلق بموضوع هام 
ف الور مكنا 010 ف ١‏ سف الأويناك" روني التي كان من المنوقع 

ولبسموضوعنا عندما بقع هدا 4 أن نعلق على نضح هده الأوساط »ولكن بحب 
أن نعلم كيف سستخفها الاستعمار فيطبق عليها ما يطبقه في الصراع الفكري في 
البلاد المستعمرة » أي في البلاد التى تتفق على أن الناس فيها لا بدرسون الأفكار 
من خلال تآمل شخصي مباشر » بل من خلال الانعكاسات التى يلقيها عليها « محام 
مورط » أو في الصورة التى 'تعكسها لنا « مرآة حرمان » ٠‏ 

)١(‏ يرى المؤلف انه في غنى عن ذكر التفاصيل الواقعية التي تفسر هذا المعنى : والا أوردنا لكل 
سطر من هذا البحث قصة تشرحه ٠‏ 


عه 8 1 عد 


وقوة الاستعمار في هذه الحال » هو أنه يطبق طرقاً سيطة كشفت تحارب 
وانماأ الفرق دين الاستغمار وبأفلوف هو أن الكافنات لين بحرى عليها 
العالم الروسى تحاربه كانت حيوانات صغيرة ؛ مثل الكلاب والفئران » ينما 
الاستعمار بجريها على علماء ودبلوماسيين ورجال سياسة الخ ٠٠‏ 
المكري ؛ أو لم تتخد في توجيه ثقافته الاحتياطات اللازمة ضد الانحراف الذهني» 


ومن أخطر وجوه هذا الانحراف ما اطلقنا عليه اسم « الذرية » ٠‏ 


1 


فأي إنسان لا بحكم على الأمور بناء على تفكير شخصي مباشر يتعرض لأن 
بصدر أحكامه طبقاً لما يتلقاه عن هذا الواقع بطريق الابحاء لا طبقاً لما في الواقم من 
حقيقة ظاهرة أو كامنة » لأنه لا بحاول أن يجمع عناصر الحكم المختلفة في عملية 
ذهضنه واحدة لما عنده من ميل مرضي إلى 7 الدربة ) ء» 

« فالمحامى المورط » 5 الصداقة المورطة » و « مرآة الحرمان » هى في 
الواقع النقاط المختلفة في الآلة التي تلعب عليها أصابم ماهرة في الموسيقى الخاصة 
بالصراع المكري ٠‏ 

ولكن لا يستطيع التوقيع على هذه الآلة الدقيقة من ليس له دراية بما 
يسكن أن نسميه رياضة أو جبر الأفكار » ومن ليس له إلمام بالأفكار ككائنات حية 
تؤدي دورها في شروط عضوية معينة » ولا تقوم بأي دور بدونها » بل تفقد الحياة 
تفقدها » تصبح حثثاً هامدة لا صوت لها » ولا قممة لها قْ الإيقاع الدي متيل 
موسيقى الصراع الفكري في العالم ٠‏ 


ة"إااس 


القص | الساتيس 
حَاءَ الامككاروقمتها الرياضية 


في النهاية ضعيف مثل كيد الشيطان ٠‏ 
أن نقدر لكيد الشيطان في كل وقت نقديره ٠‏ 

الب أن تعترف ف كل لحظه 4 أن الاستعماز فنان بارع قْ مو مسقا الصراع 
الفكري » فهو ببدع في سمفونية هذا الصراع إذ هو ينسجها من الخيال أو من 
لعبة الظل كسا بينا في الفصول السايقة » ثم سلغ إبقاعها الساحر عن طريق الإبحاء؛ 
لأنه بحمد التوقيع على « النقاط » التى تسحر الألناب ؛ فتعطى لفنه كل قيمته 
القنلسهة © © 4 

فهو بعلم أنه مكفى » للتشكيك في فكرة أن يشوه منطوقها اللغوى » أي 
الكلمة العون ننتضمن معناها الحرق 6 أو الشعار الدي تؤدى معناها بالطربق 
بالنسية للفكرة التى تعبر عنها تلك أو شير إليها هذا ء كما تكون أحماناً الكاتب 
في الفصول السابقة ٠‏ 

فلو كان لفكرة كتارب شعار معبر عنها بصفة رمزية لرأينا الاستعمار حينما 


1117 جد 


كرد مراصده ظهوو التكرة سكلور :الى فى تلك الرموية ينا تائم صنق 
الوياا:: 

فلو كان لدبنا للندليل على محاولة كهذا عبارة ك » ٠٠‏ « محور طنجه ب 
جاكرتا » تعبر عن فكرة كتاب وتشير إلى الاتحاه الذي بينشده لرأينا فعلا 
الاستعمار يقوم بمحاولة ضم هذا المصطلح إلى قاموسه السياسي » فيحاول مثلاء 
جمع مؤتمر سياسي بمدينة طنجة ؛ هدفه على نقيض ما يهدف إليه الكتاب » ويما 
يسلط من الأضواء على مدينة طنحة خلال مؤتمر تشرف عليه دول استعمارية 
تصبح. كلمة طنجة مركز إشعاع حرماني تعكسه على ما يتصل بها في الميدان 
السياسي وتصبح العبسارة « محور طنجة ‏ جاكرما » كلها تتلقى من ناحية 
الإبحاءات التي تلقيها عليها كلمة طنجة وتمكسها من ناحية أخرى على كتاب جعل 
نهدا رد لف الى[ ظ 

ولكن لاذا لم تنم محاولة الاستعمار في هذا الاتجاه » بعد أن أعلنت الصحافة 
بانعقاد مؤتمر طنجة في شهر إبريل سنة 19.00 ؟ ظ 

ذلك لأن الظروف ليست كلها في بد الاستعمار » فقد يحدث أن تختل بعض 
الشروط ف تنفيذ خططه » وهذا لا بعنى طبعآ أن المعركة اتنهت وإنما تغيرت 
ظروفها ٠‏ 

ولكن الشيء الذي لا بتغير هو المقاييس المنطقية والحقائق النفسية التى 
تطبق ف معركة مهما تكن ظروفها الخاصة ٠‏ 

ومن الأشياء التي لا تتخير في الصراع الفكري » حقيقة « الفكرة » ذاتها 
ككائن حيوي له وحدة عضوية لا يمكن أن نزيد فيها شيئاً ولا أن ننقصه » دون 
أن تتغير شروط الحياة بالنسبة إليها كما أننا نغير شروط حياة أي عو انه لو أننا 
أضفنا له عضواً زائداً » مثل الرأس الذي أضافه ححن ع الإتحاد السو تيو 
إلى كلى» آى انتصعا ينه عضو اه 0 

فالكائن الحي كائن كما هو » وإن أضيف إليه شيء أو بتر منه شيء » فإنه 
لآ سقى ذلك الكاعن .+ 

ش18 حت 


وهذه الحقيقة تطبق على الأفكار ٠‏ ككائنات حة » وسكننا الآن أن نلعى 
هذه الاعتيارات ؛ على كيان الأفكار : فلو أننا قدرنا أن فكرة ما تبلورت ف شعار 
معين ذي تركيب ثنائي نشير إلى عنصريه بحرفي (أ) و (ب) فإنه يسكننا أن نضع له 
معادلة تعر عو وحتقه الفشوة وغ ذانكه هك : 

نعاراك ان 

وبما أن الفكرة مرتبطة بهذا الشعاز بربط عضوي » يسكننا أن نعبر عنها 

نفس المعادلة هكدا: ظ 
ظ فكرة -ا دب ظ 

ولنفترض الآن اتنا أحدنا: العتصر (أ) وأدخلناه في تركيب جديد حيث 
إيكون بجاب عنصر جديد ذي شبهة هو ( ت ) مثلاك » حبث نستطيع أن نرمز الى 
هده العلاقة الحديدة بالمعادلة الانة : ظ ظ 


سم 


وب 


تركيب جديد - أ +ات. 

وحيث أن هذا التركيب يتضمن خصائص العنصرين اللذين يكونانه » فإنه 
بنطوي ضرورة على كل الآثار النفسية التى يحملها العضو المشبوه فيه ((ت) 
وبعكسها على كل أجزائه » أي على ( أ ) بالذات : وهكذا يصبح هذا العنصر 
مشتنهاً به , بحكم علاقته الجديدة فيحيل نوعاً من العدوى النفسية الى التركيب 
أل أب وفتكقايس الابجمار عو طرق علاتات مسلننة كالتى 
وضحناها هنا » وبعد سلسلة معينة من الانعكاسات المشروطة الى المساس بالفكرة 
التى يريد إصابتها » إذ يصلها الإشعاع النفسي المقصود عن طريق شعارها 
ولط قي 1 "٠‏ ش 0 | 

وهذه الكيمياء الخاصة ليست جديدة إلا من الناحية النظرية لأن علم النفس» 
وعلم النفس التحربي مند بافلوف » بوجه خاص هو الذى حدد قواعدها ء وآما 
من الناحية العملية فهي قديمة » نجد أثرها في وفائع كثيرة من التاريخ إلاسلامي 


داة1اس 


مثلا » فمنذ المراحل الأولى من هذا التاريخ نجد أحداثاً سياسية هامة تفسر على 
ضوء هذه الكيمياء ٠‏ 


0 


هده الاعشارات 9 بحماة الأفكار من الناحمة التقييية م وانعمر عن تأثير 
العلاقات في تحديد الدور الذي تقوم به الأفكار كمجموعة معينة » أي طبقاً 
لناذقاتهافى طق داكزة اود اران ّ' 

ولكن هناك اعتبارات أخرى ؛ يمكن أن نسميها اعتبارات جبرية » تتصل 
بدور الأفكار كأفراد مستقلة ٠‏ 

إن لكل فكرة كيان مستقلاك » ووحدة قائمة بذاتها » تؤثر بقدر ما تبقى 
محتفظة بوحدتها » كقيمة منطقية يمكن التعبير عنها طبقا لقواعد رياضية خاصة 
بالأفكار ٠‏ 

إن لكل فكرة ( ف ) قيمة تخطاة هى (5) مثلا7 وهذا الفرض ديمكن أن 
مكتب كما هي الحال في علم الجبر : 

ف - ك5 

وهذه العلاقة تعبر عن القيمة الرياضية للفكرة » ولكن لرياضة الأفكار 
قواعد خاصة : فاذا كانت القيمة العددية فى الرداضة العادبة دمكن أن تزداد بجمعها 
إلى أخرئ ؛ فان القيمة الخاصة فكرة تنقص عسوماً سحرد أن نضيف لها قيمة 
أخرى » حنى لو كانت القيمة المضافة إبخابية : 

ت > (أكبر من ) صفر 

فإذا أضفنا هذا الحد مثلا” ‏ الى العلاقة السابقة يكون لديئا قيمة فكرية 

ل 
كن ف ا وك 
فنشعر أننا زدنا في قيمة ( ف ) الأصلية » ولكن ليس الأمر كذلك بصورة 


فح © 15 سيد 


طبيعية » كما هو شأن القيمة العددية » فالحد ( ت ) يمكن أن ينقص من قيمة 


المكرة رغم أنه إنجابي » أما لو كان سلبياً فمن باب أحرى » ويمكن أن نفهم هذا 
أو نلخص هذا في صورة فقهية : أن الفقهاء : نحددون » في شروط الوضوء ؛ ماتحب 
أن ٠‏ نكون عله الماء لصلاحمته للوضوء » فهم بذلك كأنهم يحددون قيمة مفهوم 


معين « م » أو الماء الطهور بصلاحيته ( ص ) للوضوء ٠‏ 
فيسكن إذا أن نشير الى قيسة هذا المفهوم الفقهي هكذا : 
7 جد وه 
صالح للوضوء » أي أن قيمة ( م ) نقصت باضافة حد سلبى » وهده حقيقه بديهية 
ددر كها عقل الفقيه وغير الفقيه ٠‏ 
وار انمه حداً 56 إن 5 يفقد أيضا صلاحيته ري بفقد قيمته 
0 
بريه يا يود كران 
وعليه بحب أن نراعي ف الصراع الفكري كل ما يتصل بكيان الأفكار كأفراد 
ريده تفسيم طاقتها الاتفجاربة وأحياناً بحاول على العكس ».أن بجرى عليها نوعاً 
عنا ع نكو انيد ةع رأ تر هامدق لبد عباط انها عن العقول :2 كا لق آنا 
نردد نقره أو ثقبه من الخشب ٠‏ ظ 
ظ كانه 


ولقد وأينا مثلا" في باندونج كيف ليقت هذه الرياضة الفكرية في صورة 
« الفرب » فيما يتصل بالفكرة التي تتضمن اللمادىء الأساسية الخسسة 
دانم5 طءموط التى تكون وحدة فكرية قامت بدور هام في توجيه سياسهة 
النعارش والحياد قبل المؤتمر » خلال مداوللات نبودلهى وبكين » وفي تحضير 
المؤتمر ذاته » فكان إذن من الطبيعي أن تكون هذه البادىء ( الفكرة ) أي 
الأساس النظرى الذي كوم علية نناء تمر #:ولكن عندما وصل وقد إحدى 
الدول الاسيونة المفنة كه ».مدل كل هده لمكون عدد هذه الممادىء سيعة أو 
عشرة ويمكن أن تتصور هذه الاضافة المقصودة كعملية تشتيت للقاعدة ٠‏ 
وبمكن أن نتابم هذه الاعتبارات في متسر القاهرة ذاته » آنه لم يكن من 
مصلحة الشعوب الأفربسيوية الإكثار من المقترحات » لأن هذا الإكثار يزيل أولا” 
01 الفمكرة الأساسية ثم يكون عقبة في سبيل التطبيق » وهذا وذاك في صالح 
الاستعمار طبعآ » ولا يخفى ما للاستعمار من الحضور في كل مداولة مثل مؤتمر 
باندونج أو مؤؤتمر القاهرة » حضوراً خفياً أو ظاهراً ٠‏ تصل عن طريقه الأبحاءات 
المناسسية لتطبيق القواعد الخاصة مكيمماء وبرداضة الأفكار » فتطبق أحياناً في صورة 
« المزلقة » وأحياناً في صورة « الاستبدال » وأخرى في صورة « البتر » ٠‏ 

« فطريقة المزلقة » تطبق عندما بكون الهدف أن لا بقف البحث عند فكرة 
ا ان جديده بالتوالي »إيغيث لا تنتمي الاقف إلى 
أنه تتبحة عملية ٠‏ 


وطريقة « الاستبدال » تطبق عندما 5 يي نكون 
المعركة محتدة حول فكرة معينة » أن يطلق في حلبة الصراع » فكرة جديدة تكون 
أقل ضرراً بالنسية لمصلحته ٠‏ 
أما طريقة « البتر » فإنها تطبق عندما توشك مناقشة أن تأتى بنتيجة في 
موضوع هام في صحيفة وطنية مثلاك > وإذا بمحرري الصحيفة ( المادية للاستعمار ) 
يقلبون الصفحة بكل بساطة » وتبقى المناقشة معلقة دون ننيجة فيجد الكاتب نفسه 
ب55اب 


فحأة محرداً من السلاح » كأنما بد خفية نزعت من بده القلم ؛ في الوقت الذي 
تدخل المعركة في دورها الحاسم ٠‏ 

والخطر الذي بتهدد مؤاتمراً دولياآ كموتمر باندونج يكمن ف فى آلا .أخد دعاة 
المؤتمر حدرهم من هذه الطرق » ومن الواضح مثلا أنه عندما شح أت اج اها 
( بنك للمادة الأولية ) فيخرج من مؤؤتمر دولي بقرارين أحدهما « تأسيس هيئة 
للانشاء والتعمير » والآخر « إنشاء بنك للتبادل الاقتصادي الأفريقى الآسيوي » 
فإن الفكرة الأولى المقدرة بالنسبة إلى طور. اقتصادي محدد » والى إمكانيات 
بحن اناده الافريقية . الآسيوية » وهي تهدف في أساسها إلى ليس المادة . 
الأولية المتوفرة في تلك البلاد من رقابة العملة المفقودة فيها فهذه الفكرة تختفي 
تمامآ في القرا ل وي 
إلى العملة سلطانها ورقابتها على سوق المادة الخام » أي تناقض الفكرة الأولى في 
عابنا : وهذه خطة قد طبقت فيها بنجاح طريقة « الاستبدال » وطريقة « الضرب 
أو الإكثار » ٠‏ ظ 

الأ كيك أن ا سير وى كل كني إن لعي سد ولف ابية 
« للنقد الذاتي » وبوجه خاص لنقد التقارير في صيغتها النهائية » حتى لا تراك 
للاستعمار ذريعة ومنفذآ يبلغ منها إلى « تعقيم تلك القرارات » ٠‏ 

| ولا بد أن ندرك أن « الفكرة » التي يعبر عنها مشروع إنشاء « جائزة منطقة 
السلام » لا تؤدي أبدآ مفعولها ولا تقوم بدورها عندما تصب ف قرار نهامي يضع 
كلمة « سلام  »‏ وهي مقصودة بالذات كشعار خاص لمداولات تجري ‏ تر كيب 
معقد كهذا : من أجل الحرية والاستقلال والصداقة والسلام ٠‏ ظ 

فهده الكلمات الاربعة مجموعة لا تقوم بدور كلمة « سلام » وحدها كما 
ا 
موجهة الى المريخ وزحل27"؟ .. 





)١(‏ ولا شك أن مؤسسي « جائزة نويل للسلام » يقدرون قيمة الكتاب كما يجب فانهم لم يفكروا 
باضافة كلمات « انسانية « وحرية وديموقراطية مقتلا ف عنوان حاتئزة توبل ولكن هذه الحقائق لا زالت 
مجهولة على محور طنجة جاكرتا » وفي البلاد العربية بوجه خاص ٠‏ 
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ولا شك في أن أي مؤؤتمر دولي ؛ ينعقد من أجل تحرير البلاد المستعمرة أو 
الناخد التى .ونلتها 'الالستساى 6 كمي 25 لو او الى تارف هته اللخاوات 1 وال 
أواق تظيتها لله مخضم نقد الذاتى كن قالط بهذا الشد من طرق التعتنم 
التي ذكرناها » والتى لم نذكرها كلها خشية الإطالة » فهناك مثلا طريقة التعطيل 
التي لعب دوراً هاما في الصراع الفكري لأنها تعلق تحقيق قرار على شكليات 
لا قيمة لها ٠‏ أو تعطل توزيع كتاب : فعندما يكون كتاب قد أنجز طبعه ببلد عربي 
قريب » منذ ستة أشهر » ولم يصل بعد إلى عاصمة عربية مثل القاهرة ؛ فهذا يعني 
أن الكتاب دخل عملية تعطيل ٠‏ 

إن ظروف الصراع الفكري » في أي بلد يكون فيه نفوذ خفى أو ظاهمر 
للاستعمار أكثر غرابة مما تنصورها عادة » فلا يمكن أن بتناولها الوصف المحدود 
بطبيعة الحال ؛ لأنه لا يمكن أن ينقل كل الألوان التى تشملها التحرية بينما هذه 
التجربة نفسها لا تحيط إلا بمقدار ضئيل من واقع الصراع الفكرىي في حقيقته ؛ 
ولا غرابة في أن صاحب التحربة بعلم بعض الأشياء من هذا الواقع الزاخر المتنوع 
ولكن بغيب عليه أكثرها ؛ لأن الاستعمار يسدل دائمآ الظلام( كما بينا فيما سبق ) 
على عملياته في هذا الميدان » حتى سقى مسيطراً على الموقف ؛ ولو كشفت الصدفة 
فجأة عن تفصيل من تفاصيل هذا الصراع فسوف سقى في إمكانه أن يسلم بهدا 
التفصيل للخصم ؛ و بدخل الباقي في الظلام » كما تسلم الحية بجزء من ديلها وتدخل 
جحرها لتنجو بذاتها ٠.٠‏ 

ولا يمكن وصف هذه التفاصيل كلها ولو كانت على مرآى العين كما يصعب 
وصف بيت العتكبوت خصوصاً إذا كانت خيوطه تأتي من بعيد ٠‏ 

هذه هي حقيقة الصراع الفكري وتلك هي لغته » لغة صامتة ليس لها من 
معنى واضح إلا بالنسبة لمن عاش تجربة شخصية ٠‏ 
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ملا 


اليو اح لياو د ارين رو 
ضئيلاء من واقع الصراع الفكري ٠‏ 
هناك موضوعات محرمة ؛ قد أحاطها العرف بسياج من الاعتبارات التي لا تترك 
مجالا” كبيراً إلى القول ٠‏ لأن البامن الدين أشرنا ؟ اليه يي ها الصفحات : والدين 
تعرفنا عليهم ودرسنا مو مواقفهم العامة في بلاد مستعمر 5 لاس لسويوخ 
شرن ء لا زالوا على قبد الحياة ولولا ضرورات الصراع الفكري ذاته لا أشر 5 


97 3 


أجة و 3535 :ا نهو لة من التقاضييق :التق النطييتو | عر فحص :معان * 
ولكن الضرورات تبيح المحظورات ٠٠٠‏ 3 1 
والأفكار ليست منفصلة عن عالم الأشخاص » على طريقة « مثل أفلاطون », 
بل إلملحمتها تجري كلها على الأرضء حتى لا يمكننا # مهما تحرينا م نالتجريد ‏ 
أن نفصل مغامرة « فكرة » عن مغامرة صاحها » : 5 تاماً ولو لخصنا صده 
الاعشا رات ف جملة لقلنا : إن الاستعمار سعى أولا” أن بحعل من الفرد خائناً ضد 
0 الذي الو ال ا أن تحقق خيانة المجتمع لهذا 
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التراب » وحصنت أقواله الموت ٠‏ كما أن هناك أقوالا” لا تقال في كل الظروف ؛ 
وفٍ مثل هذا الموقف يتعرض الضمير لنقاش حرج » عندما يكون المرء بحيث يستعل 
الاستعمار كلامه كما سستعل صمنة فهذه الصمحات العشير أذن محاوله للتوفيق 
بين واجب الصمت وواجب الكلام » ولعل القارىء الشاب بحد فيها المنبه الذي 
يلفت نظره الى واقع الصراع الفكري » ويكفيه أن يفتح عينه لكي يرى بنفسه 
أمارات هدا الصراع قائمة حو له ٠‏ وربما يستطيع أن ستخلص من الوقانع 
المعروضة لنظره » تناج لم تلفت اتشباهنا » أو أغفلناها عمداً خلال هذا العرض »2 
احتياطاً من التطويل ورغبة في الموضوعية ٠‏ 

وكل مأ تتمناه هو أن تقوم في بلادنا رائطة من المثقفين لكشف هجمات 
الاستعمار على الجمهة الفكرية حتى لا تبقى الأفكار معرضة لتلك الهجمات دود 


نحدة ولا مددا٠‏ 


اا اك 
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